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المحاضرة الاولى
مفهوم الحداثة
   يعد مصطلح الحداثة من المصطلحات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها من قبل الباحثين والنقاد والكتاب، اذ تم التعريف بهذا المصطلح من خلال مفاهيم عدة لكل منها خصوصيتها، فمنذ مطلع القرن الخامس عشر اخذت الحداثة تلتمس الوعي بذاتها مع الاحداث التاريخية الكبرى التي اسهمت في انطلاق نزعة الحداثة كاكتشاف العالم الجديد سنة (1492) وسقوط بيزنطة سنة (1453) واكتشاف الدورة الدموية، والنهضة الفنية في ايطاليا، وطروحات (ديكارت) الفلسفية سنة (1637) اذ لم تتوقف مسيرة هذه الاحداث بل اخذت تتزايد بسرعتها مما جعلها تشكل علامات بارزة لسيرورة حضارية لا تزال قائمة منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر.
تعريف الحداثة 
· هي نزعة انسانية تطورية، تحمل ومن خلال نسق حركتها في التاريخ طابعا يمتاز بالاختلاف والتعقيد، بيد ان افق الحداثة ممتد سواء كان ذلك نتيجة قطيعة مع الماضي ام لم يكن.

· هي مجموعة التحولات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، والتي حدثت في اوربا وانتشرت الى بقاع العالم، واتسمت بسيطرة التقنية والعلم وارادة الانسان.
اسس الحداثة
1- الذاتية مفهوم يرتبط بالذات الانسانية.
2- العقلانية مفهوم يرتبط بالأساس مع الذاتية وهي ارجاع كل شئ الى قدرة العقل.
3- العدمية مفهوم يغيب قصدية المعنى وانتقاء المقاصد الكبرى.
مرجعيات الحداثة
1- الاكتشافات الكبيرة في العلوم التي غيرت تصوراتنا عن الكون ومكاننا فيه.
2- الثورات السكانية الهائلة ونمو حضري بالغ السرعة.
3- تصنيع الانتاج الذي يحول المعرفة العلمية الى تكنولوجيا.
4- حركات جماهيرية للشعوب والناس تتحدى حكامها.
5- سوق عالمية رأسمالية شديدة التقلب والتذبذب.


المحاضرة الثانية
الكلاسيكية
  حركة فنية ظهرت عام (1800) في فرنسا في اعقاب الثورة الفرنسية، وبعد انهيار النظام الملكي الذي كان يحتكر الموهبة والفن، اعتمدت في البداية المواضيع النبيلة والخطوط الصارمة والالوان الرصينة بعيدا عن اهواء العاطفة، وقد عولجت الموضوعات المستمدة في معظمها من الاساطير القديمة والتاريخ اليوناني الروماني، باسلوب يميل الى النحت، حيث بدت الصور الممثلة الملونة بالوان غنية متدرجة صلبة البنيان بالغة التجسيم اقرب الى التماثيل، من اشهر فناني هذه الحركة هو الفنان (دافيد) والفنان (انكرز)، ويعد الفنان (دافيد) زعيم هذه الحركة تميز فنه بالتزامه بقواعد صارمة ومقايس معقدة لا تقبل المناقشة والتطوير ولا تقبل اظهار العواطف والانفعالات وملتزمة بقواعد المنظور الهندسي الذي يظهر السيطرة الواضحة لعنصر الخط ورفضه لكل ماهو جديد، من اشهر اعمال الفنان (دافيد) (تتويج نابليون- موت سقراط- قسم الاخوة هوراس). 
   الكلاسيكية تعني ايضا التمسك بالنظم السابقة التقليدية دون تغير او اظافة، تميز فنهم (رسومهم / منحوتاتهم) لأشكال الرجال والنساء، فقد اكدوا على الجمال الجسماني للرجال والنساء، ويرسمون الاشخاص في وضع مثالي ونسب مثالية، الرجل كانه عملاق او بطل كمال اجسام، والمرأة كأنها ملكة جمال، كما واعتمد الفنانون على التناسق والتوازن والجمال والاعتدال والبعد عن التعبير عن العواطف العنيفة، وتفترضون ان هناك مثل اعلى للجمال والفن يجب ان يتبعه الفنان.
خصائص الحركة الكلاسيكية 
1- في التصوير لابد ان يكون هناك قصة أو موضوع.
2- لابد ان يكون للقصة هدف نبيل أو موضوع اخلاقي.
3- الاشخاص في اللوحة الكلاسيكية كأنهم يمثلون على المسرح.
4- دقة الخط أو الرسم.
5- وجود الظل والنور في الرسم.
6- الملابس تكون كالرومانية القديمة أو اجساد عارية.
7- اعتمدت على العقل لأنه غاية الفن الكلاسيكي هو تجسيد الجمال في جوهرة الخاص.
8- حولت القيم الجمالية الى اشكال هندسية وزخرفية.
9- اعمال الكلاسيكية غنية بالألوان.


المحاضرة الثالثة
الرومانتيكية
      حركة فنية ادبية، ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر، في قارة اوربا في المانيا، انكلترا، فرنسا، ومن ثم في اوربا كلها، وكلمة رومانتيكية مشتقة من (رومان) ومعناها في اللغة الفرنسية (قصة أو وتعد اولى الحركات الفنية التي جاءت احتجاجا على التقاليد الكلاسيكية البالية والتي مهدت لظهور الحركات الفنية المعاصرة فيما بعد، ان ما يميز الرومانتيكية كحركة فنية وادبية هو انها كانت تمثل احتجاجا على التقاليد الكلاسيكية البالية وخصوصا مبالغة الكلاسيكية الجديدة في تضييق الحريات واستبدالها في تغييب الخيال، واستمرارها على يد اعلامها في تصفية كل المحاولات لكل ماهو جديد في الفن والادب وهي تضع العقبات والخطوط الحمر التي لا يمكن ان يتجاوزها احد، فولدت نتيجة لذلك فن يعاني من الفراغ العاطفي والتمسك بالتقاليد الجامدة والافتقار الى الاصالة وانعدام المرونة في الشكل والاسلوب.
تمثلت الحركة الرومانتيكية في اسبانيا بشخصية الفنان (غويا) تلك الشخصية الفريدة ذات المخيلة الغريبة المتفجرة دائما والقادرة على تمثيل بشاعات الحرب ومآسيها وما يرافقها من آلام وشقاء، فهو الفنان الاول الذي ادخل عنصر البشاعة والتشوية الى الفن، محاولا تجسيد الخصائص المميزة لا الجمال بمفهومه التقليدي، فاتبع تقنية تقوم على الضربات اللونية السريعة، العفوية، وعلى تقابل الظل والنور من اشهر اعماله (صلب المسيح- زحل يلتهم احد ابناءه).
الافكار والمبادئ التي جاءت بها الرومانتيكية
1- الذاتية أو الفردية: وتعد من اهم مبادئ الرومانتيكية وتتضمن الذاتية عواطف الحزن والكآبة والامل، فضلا عن التحرر من قيود العقل والواقعية والتحليق في رحاب الخيال والصور والاحلام.
2- التركيز على التلقائية والعفوية في التعبير الادبي، لذلك الرومانتيكية لا تهتم بالأسلوب المتأنق والالفاظ اللغوية القوية الجزلة.
3- تنزع بشدة الى الثورة وتتعلق بالمطلق واللامحدود.
4- الحرية الفردية امر مقدس لدى الرومانسية .
5- الاهتمام بالطبيعة والدعوة بالرجوع اليها حيث الصفاء والفطرة السليمة واليها دعا جان جاك روسو.
الاسباب التي ادت الى ظهور الرومانتيكية 
1- تعتبر حركة احتجاج على التقاليد الكلاسيكية.
2- تعتبر حركة احتجاج على الشكل الارستقراطي وعلى المضمون الذي استبعدت منه جميع قضايا العامة من الناس.
3- عدم الصدق في تطبيق مبادئ الثورة الفرنسية في الحرية والاخاء والمساواة.
4- الشعور بالقلق الروحي العميق في دنيا لا يستطيع ان يشعر بها الفنان بالاستقرار.
5- مصادرة العاطفة من قبل الكلاسيكيين.
6- مصادرة حرية الفنان وذاتيته وانفعالاته من قبل الكلاسيكيين.
7- استبداد الكلاسيكية في تغييب الخيال.
8- استمرار الكلاسيكية على يد اعلامها في تصفية كل المحاولات لكل ماهو جديد في الفن والادب.



















المحاضرة الرابعة
الواقعية
     نشأت الحركة الواقعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في فرنسا، وتعنى الواقعية بتصوير الاشياء والعلاقات بصورة واضحة كما هي عليه في العالم الحقيقي الواقعي، وبتصوير الجوهر الداخلي للأشياء وليس الجنوح الى الفانتازيا أو الرومانسية، والواقعية تعد بمثابة ثورة على الكلاسيكية الجديدة ايضا والتي بدأها (جوستاف كوربيه و كوروه) فقد اسقطوا من لوحاتهم القصة أو الحكاية أو البطولات فكانوا يصورون المشاهد الواقعية البسيطة من الحياة اليومية بلا انفعالات أو مبالغات رومانتيكية، والفنان الواقعي هو الذي كان طبيعيا ثم تأثر بتلك العوامل الخارجية التي صنعها الانسان والمجتمع وهو الذي يصور الطبيعة بعد ان تأثرت بكل تلك العوامل المكتسبة اي بعد ان تهذبت وتطورت وتحسنت، واعطت شكلا جديدا، وتمتد الفترة الواقعية بين ثورة (1848) الفاشلة وبدايات حكم بسمارك اي حوالي من (1850- 1890)، وقد شهدت هذه الفترة العديد من الاتجاهات الادبية الاخرى التي كانت موجودة جنبا الى جنب مثل الطبيعة.
ان الدعوة الى (الخروج الى الطبيعة) انتشرت في فرنسا وكانت التقاليد قد اصطلحت على ان يقوم الفنان بعمله كاملا داخل مرسمه، ولما ظهرت الدعوة للخروج الى الطبيعة اتبع اسلوب رسم تخطيطات سريعة عن الطبيعة تؤخذ بعد ذلك الى المراسم لمعالجتها على وفق القواعد في الصياغة الفنية لان الالوان كان يتم تحضيرها بالصحن وتمزج بالزيت وتتطلب الكثير من الادوات والمعدات فلم تكن تعبأ في اوعية صغيرة ولم تكن انابيب الالوان قد اخترعت بعد، وكان نقلهما مع الحامل واللوحة المراد الرسم عليها متعذر جدا، وان المؤسس الحقيقي للطبيعة هو (فلوبير) الذي فتح الطريق امام الحركة الجديدة بروايته (مدام بوفاري) كتب (زولا) يقول: (لقد ساعد فلوبير الكلمة الصادقة الحق في ميدان الادب)، وان الانجليز سبقوا زملائهم الفرنسيين بالخروج الى الطبيعة لأسباب كثيرة من بينها:
1- انتشار الرسم بالألوان المائية في انجلترا.
2- ان الالوان المائية سهلة الحمل بعكس الالوان الزيتية السائدة في فرنسا.
    الفنانين الانكليزيين (جون كونستابل و تيرنر) هما اللذان اتجها الى رسم المناظر الطبيعية وكانا اول من جعلها موضوعا مستقلا في اللوحات بعد ان كانت سابقا تستخدم كخلفيات للموضوعات الكلاسيكية وان رسمت مستقلة كانت تبدو زخرفية اقرب الى الديكور المسرحي، ان (كونستابل) اتبع طريقة غريبة في الرسم لكي يرضي نفسه واتبع عشقه للريف الانجليزي وللضياء دون ان يجلب على نفسه السخط المسيطر على شؤون الفن في انجلترا.

المحاضرة الخامسة
الانطباعية
مدرسة فنية ظهرت في القرن التاسع عشر، اسم المدرسة مستمد من عنوان لوحة للفنان الفرنسي ( كلود مونيه) المعنونة ب(انطباع شروق الشمس) والتي تم انجازها عام (1872)، وكان الفنان (كلود مونيه) اول من استعمل هذا الاسلوب في التصوير، تعتبر الانطباعية الحد الفاصل بين الفنون السابقة وبداية الفن الحديث، اعتمدت الحركة الانطباعية على نقل الواقع أو الحدث من الطبيعة مباشرة وكما تراه العين المجردة بعيدا عن التخيل والتزويق، فهي تمردت على قوالب الكلاسيكية، واثبتت ان الحقيقة المرئية حقيقة متغيرة وليس ثابتة نتيجة سقوط الضوء على الاشياء، وعلاقة ذلك بالنظريات العلمية التي حللت الضوء الى سبعة الوان (الوان الطيف الشمسي) مما اعطاها الحرية الواسعة في اللون، لذا فهي اهتمت بنقاء آثار الفرشاة على اللوحة حتى اصبح اللون يكون طبقة على اللوحة، كما ان الانطباعيون تجاهلوا قضية الموضوع وانصب اهتمامهم على الشكل، هذه الرؤية الجديدة للفنان اتاحت بفتح الباب على مصراعيه لمدارس القرن العشرين المتعددة، ويمكن اجمال اهم الامور التي جاءت بها الحركة الانطباعية منها:
1- ضربات الفرشاة السريعة على شكل مساحات لونية (بقع لونيه) اي تفتيت اللون الى بقع صغيرة ومتداخلة.
2- عدم التأكيد على الخطوط والاحساس بانتشار الضوء في كامل اللوحة.
3- التسجيل السريع المباشر للرؤية بطريقة شبه عفوية.
4- تسجيل انعكاسات الضوء على الاشياء.
5- تسجيل الشكل العام للمشهد دون الاهتمام للتفاصيل الدقيقة.
6- عدم الاهتمام بالناحية الموضوعية للوحة.
7- استخدمت الالوان النقية الصافية.
8- تبسيط المنظور وذلك بتقليص العمق في اللوحة.
    اقامت الانطباعية اول معارضها في باريس عام (1874) وكان اخر هذه المعارض هو المعرض الثامن عام (1886) وفي المعرض الثامن تألقت اتجاهات الانطباعية عند كل من (جورج سوراه- وكلود مونيه)، فقد انتقل الفنان (كلود مونيه) في اعماله من المكان الثابت الى شبه المكان المتغير بين لحظه واخرى، فبعيدا عن الغابات أو البنايات التقط صفحة لبركة الماء، غير الثابتة، وتأثيرات الضوء ومتغيراته عليها، تبعا للحركة الباطنية التي تحدث فيه بفعل الأشياء أو الرياح أو الامواج أو الجريان، ومن بعد انتقل في رسومه الى التقاط ثيمة (الدخان) الذي تنفثه مكائن القطارات وشكله الذي يمور بحركات داخلية وخارجية وسطوحه المنحنية وانعكاسات الضوء عليه، وبالتالي الاشكال التي تنتج عن حركته، اذن هاتان اللقطتان (الماء والدخان) لا تمثلان المكان تحديدا، ولا الزمن تحديدا انهما شئ من هذا وشيء من ذاك، او انهما، كلاهما معا، متداخلان بفعل عبقري هذه الخلاصات التي توصل اليها (مونيه) في اعماله كانت موضع استغراب الرسامين وهجوم نقاد الفن في ذلك الوقت، لكن (مونيه) كان سعيدا في نتاجاته.
    تظهر براعة الفنان (جورج سوراه) الذي ابتدع مذهب التنقيطية وهو يخطط لرسومه قبل تلوينها وعند التلوين لا يخلط الوانه على الباليت كما هو معتاد وانما يضعها على شكل نقط متجاورة، فاللون الاخضر لا يضعه اخضر مباشرة ولكن يكونه من نقط صفراء واخرى زرقاء، والعين هي التي تقوم بالإدراك فتشاهده اخضرا، وهي فكرة استمدها كما يبدو من الوان الطيف التي هي ترجمة لشعاع الضوء، ولوحته المعروفة (بعد الظهر في حديقة فات)التي رسمها عام (1884) وتحتوي على اشخاص يتنزهون في حدائق مجاورة للشاطئ، ويلاحظ ان طريقة رسم الاشكال فيها محسوبة، وتحمل مع الشجر خصائص معمارية في تعمادها على الارضية. 

















المحاضرة السادسة
ما بعد الانطباعية
بدأت في نهاية القرن التاسع عشر تعتبر امتداد للانطباعية وتشترك معها بالألوان المشرقة الواضحة وبضربات الفرشاة الثقيلة الظاهرة واختيار موضوعات الرسم من الحياة الواقعية لكنها تحيد عنها بميلها للإظهار الاشكال الهندسية للأشياء بوضوح (مثلث- مربع) واستخدام الوان غير طبيعية أو اعتباطية للأشياء وابتعدت عن التقييد المتوارث في الانطباعية، وجماعة ما بعد الانطباعية اكدوا انه لا يمكن للفن الاكتفاء بتصوير الواقع، معلنين بأن الفن (تعبير عن اللامرئي بإشارات طبيعية متجلية)، ان الانطباعية موهت الشكل وافقدته قيمه الحقيقية كما انها اغفلت الموضوع، واهملت كل ما يتعلق بالحياة الانسانية ومشاكلها، ومن اشهر الفنانين الذين مثلوا ما بعد الانطباعية هو الفنان (بول سيزان) الذي شارك في معرضهم الاول وحاول في قسم من اعماله التقاط معطيات الحواس والادراك البصري، الا ان اهتماماته تركزت بعد ذلك على تحويل مظاهر العالم العابرة الى اشكال ثابته الى منهج لاصطلاحات عامة، اي ان (سيزان) صور الاشياء نفسها التي صورها الانطباعيون ووقف مثلهم امام الطبيعة وتوصل الى نتائج مختلفة، فهو يسعى الى اعادة بناء الطبيعة عن عبادة الحس المادي وهو يعتبر اول من عمد الى ادخال الاشكال الهندسية الى اعماله، تعلم من الانطباعيون حب الطبيعة والاهتمام بها من اشهر اعماله (لاعبو الورق، المستحمات، الساعة السوداء).
[image: F:\صور بحث\download (2).jpg]    اما الفنان (بول كوكان) يبدو ان طبيعة حياته الخاصة قد تركت اثرها على نتاجه الفني واسهمت في تحديد مساره، فهو عبر في عمله الفني عن القلق الصوفي للإنسان الحديث، اشتهر بمناظره الطبيعية، والوانه الصاخبة، من اشهر اعماله (المسيح الاصفر)، ثم الفنان الهولندي (فان كوخ) اذ انعكست حياته المضطربة والقلقة على فنه الذي تحركه الضربات اللونية المنفعلة والخطوط المتموجة المتكسرة والمعبرة عن حس داخلي والم نفسي الذي انعكس في جميع اعماله، فقد عمد على استخدام السكين لإبراز الخشونة على سطح اللوحة (المناظر او الصور الشخصية) من اشهر اعماله (ليلة مرصعه بالنجوم, غربان فوق حقل القمح).
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المحاضرة السابعة
الوحوشية
ظهرت في مستهل القرن العشرين عام (1905)، وهي كلمة تعني بالفرنسية الوحش المفترس، لجأ النص الوحوشي الى هيمنة بنية الالوان المتوهجة الصريحة، فقد ولد للعمل الفني والمتلقي طاقة وحيوية، وتحرر من عبودية الطبيعة، اي قام الوحوشيون باستبدال معرفي في بنية اللون التي عند الانطباعيين الى بنية اللون التعبيري، تميزت باستخدام الالوان الحارة الصارخة وتحريف الاشكال بتغير حجومها ونسبها والوانها التقليدية، اهتم الوحوشيون بالضوء المتجانس والبناء المسطح فكانت سطوح الوانهم تتألف دون استخدام الظل والنور اي دون استخدام القيم اللونية، فقد اعتمدوا على الشدة اللونية بطبقة واحدة من اللون، تميزت الوحوشية بالنقاط التالية:
1- استخدام الالوان البراقة والعنيفة في رسم الوجه الانساني والصور الشخصية.
2- منحو حرية للون أوسع بكثير من الحركات التي سبقت الوحوشية.
3- الدلالة على الظلام لم تكن باستخدام الالوان الباردة فقط بل استخدموا الارجواني والاحمر.
4- تحوير الاشكال تبعا للموضوع ووحدته.
5- تحرر خيال الفنان من الالتزام بمحاكاة الطبيعة.
6- استخدموا عناصر الزخرفة في لوحاتهم.
7- اغفلوا المنظور وعسفوا بالأشكال.
8- تطرقوا الى المواضيع الدينية.
اسلوب الوحوشية
    ضمت الوحوشية شكلين في الاسلوب الاول تبناه الفنان (فلامنك) وجوهرها انها انقادت لغريزتها فقط، حيث اعترف (موريس دي فلامنك) بانه حاول ان يرسم بقلبه واحشائه دون ان يهتم بالأسلوب وتأثر باسلوب الفنان (فان كوخ) كثيرا، والاسلوب الثاني تبناه الفنان (هنري ماتيس) فقد اهتدى بالفكر والمنطق، ويعتقد ان الادراك هو كل شيء بالنسبة له.
   يعتبر الفنان (هنري ماتيس) الاب الروحي لفناني المدرسة الوحوشية لكونه اكبرهم سنا واكثرهم ثقافة، تمتع باسلوب خاص فهو مثلا في احدى لوحاته الاولى يرسم بدل التظليل مستطيلا من اللون الاحمر على جانب الانف، وخطا عريضا احمر للإشارة الى الظل الذي يلقيه انحناء العنق، وكذلك يرسم شعر امراة وحاجبيها باللون الازرق القاتم، ووضع خطا بلون اخضر على مفرق الشعر حتى الشفه السفلى، ليدل على الانف والشفه العلوية وجعل الشق الايمن من الوجه بلون اصفر والشق الايسر بلون ضارب الى الصفرة، اما ارضية اللوحة فقد فرشها بثلاث مساحات غير منتظمة من الاخضر والبرتقالي والازرق، رغم هذه التناقضات الغير المألوفة فان اللوحة تبدو مثالا رائعا لصورة امراة وتمثل قدرة (ماتيس) على التوفيق بين اشد الالوان تضادا في كل يبهر الابصار، هكذا حرر (ماتيس) اللون من ارتباطه بالشكل، وجعله اداة للبناء، وهضم التراث الشرقي واعطى مغزى جديدا للتكوين في فن الرسم من اشهر اعماله (اسد جائع يهاجم ضبع، الغرفة الحمراء، الحلوى) .
     الفنان الاخر الذي مثل الاتجاه الوحوشي هو (جورج رووه) حيث كان يجسد موضوعاته وهي تحمل مضمون الخير والشر، وكأنها في كرنفال يحكمها اللون الاسود في محيطها الذي له دلالة رمزية، مستمدة من تراث الرصاص الذي كان يحيط بالزجاج في نوافذ كاتدرائيات القرون الوسطى، ومن سماته الاسلوبية ايضا انه شكل صورة من القوة التعبيرية المعتمدة على العجينة الكثيفة اللون، واستخدم اللون الاسود بتفرد. اما الفنان (راؤول دوفي) الذي يعتبر اسلوبه امتداد لأسلوب (فان كوخ) واعتمد في تعبيراته على اتجاهات الخطوط المتلاصقة، واستخدم معه الدوائر الصغيرة، وكانت رسوماته تتسم بانسياب الالوان وتداخلها مما اظهر قوة التعبير والحس الشاعري لديه، بينما الفنان (موريس دي فلامنك) كانت احساساته تميل الى التعبيرية والى الظلال الداكنة والتأثيرات الضوئية القوية، وكان يستخدم ضربات الفرشاة بمساحات واضحة وكثافة ملحوظة. 













المحاضرة الثامنة
التعبيرية
 كانت التجربة الوحوشية الالهام المباشر للحركة الفنية والادبية التعبيرية، فحين انتقلت النزعة الوحوشية الى المانيا تأثر بها الفنانون الشباب وشرعوا في صياغتها صياغة جديدة تلائم امزجتهم، فالتعبيرية هي تلك النموذج من الفن التي تجاهد لتجسيد ليس الوقائع ولكن لتجسيد المشاعر الذاتية للفنان، انها ظاهرة عصرية مميزة للفن، كانت الخشونة اسلوبا معتمدا لدى التعبيرين وكذلك الانحراف عن الطبيعة بقصد الحصول على تعبير أوقع في النفس وانفذ الى القلب وكأن الفنان التعبيري كان يريد ان يقول من خلال لوحاته كلاما ورسالة لشجب كل تعاسات الحياة، هذه الرسالة لم ينظمها المنطق بل دفعات من الصراخ، لقد اجمع الفنانون التشكيليون التعبيريون على هدف واحد هو ان يضفوا على قماشة اللوحة كل ما يخلج في اعماقهم من احاسيس، ولذلك عمدوا الى تجزئة عناصر الحقيقة المرئية ليصعدوا من قوة التعبير عن احاسيسهم.
  التعبيرية هي حركة فنية ظهرت في بداية القرن العشرين مهد لظهورها فنانوا الحركات الفنية التي سبقت الحركة التعبيرية منهم الفنان (فان كوخ)، اذ اصطبغت اعمالهم بملامح تعبيرية، ممتلئة في محاولة هؤلاء الفنانين تخطي القيود الاكاديمية أو التخلص منها والثورة عليها، والتعبيرية اتبعت بدورها تقنية تقوم على تشويه الاشكال وعنف اللون الاصطلاحي، واللاواقعي، وعملت على استثمار هذه المعطيات في محاولة للوقوف في وجه مجتمع بات يعاني من مشاكل معقدة.
وقد انبثقت من هذه المدرسة اتجاهات اخرى هي : 
1- جماعة الجسر: هي تيار فني تشكيلي ألماني مولود ومتناسل من التعبيرية الألمانية التي اعتمدت في أساليبها وتقنيات اشتغالها الفني على عمليات الهدم الشكلي النمطي للكلاسيكية بالفن لمصلحة القيم الجمالية الذاتية المتحررة من القيود والقائمة على تشويه الأشكال الواقعية، وصخب الألوان والخطوط في تصورات غير واقعية، وتؤمن بالعنف الثوري بوصفه ضرورة يومية وممارسة نظامية ملحة، تعتمد على إعطاء القيم الشكلية واللونية المجردة الأهمية الخاصة في توزيع المساحات والكتل اللونية، والخطية، والعازفة على مجموعة محددة من الألوان والخطوط الشكلية الحركية ذات الطبيعة الفطرية، ومن أشهر فنانيها (كيرشنر، شميدت روتلوف، أميل نولده، فان دونغن، ماكس بشتن).
2- جماعة الفارس الازرق: هي إحدى الحركات الفنية التي ظهرت في أوربا، وأسسها كل من (فاسيلي كاندينسكي) و (فرانزمارك) في مدينة (ميونخ) الألمانية عام (1911)، ولأن كلا منهما يحب استخدام اللون الأزرق في أعماله الفنية، كان (مارك) يرسم الخيول بينما (كاندينسكي) يفضل رسم الفرسان فقد سمت بهذا الاسم، وضمت مجموعة من الفنانين أمثال (كوفكا) الذي طبع ألوان لوحاته بطابع موسيقي فريد، والفنان (روبرت ديلوني) الذي تميزت أعماله الفنية بألوانها الجوهرية الصافية، ركزت هذه الجماعة على تفسير علم الجمال من خلال التجارب والدراسات التي قام بها كل من رسوم هؤلاء، توقفت هذه الحركة أثر إعلان الحرب العالمية الأولى عام (1914).
   من بين اشهر فناني الحركة التعبيرية هو الفنان النرويجي (ادوارد مونخ) الذي امتاز بانه الاكثر ميلا الى التأمل الباطني، فاظهر شخصياته بوجوه شاردة وعيون هائمة وافواه ممحيه من جراء الخوف أو فزعة من الرعب، اذ كان لوفاة والدته واخته اثرا كبيرا على فنه مما جعله يقرن الحب والحرمان والحنين في نتاجاته، تمثلت هذه عبر خطوط تمتد بعيدا وتنثني بسوداوية، ويظهر ذلك في لوحته (رقصة الحياة) التي تحمل صور الخوف بطرائق متسلسلة انها رؤية واضحة مشحونة بالقلق والخوف من الحياة والزمن.  
     الجذر الاخر للتعبيرية هو الفنان البلجيكي (جيمس انسور) فقد تمثل بتصويره للموضوعات المأساوية (التراجيدية) وللهياكل العظمية التي يرمز بها الى احساسه المستمر بالقلق والخوف فضلا عن ذلك فثمة اشكال الاقنعة الغريبة المضحكة واجساد ورقية غير مألوفة، عبر عن عالمه الخاص وخبايا النفس الانسانية بأعمال اتسمت بعوالم خيالية واشكال مشوهه وكابوسيه مخيفة، تعج رسومه بالرموز واجواء الاحلام والكوابيس والجماجم البشرية واشكال مشوهه، من اشهر لوحاته (دخول المسيح بروكسل وهيكلان عظميان يتصارعان)، اذ كانت اشكاله واقنعته مستوحاة من الكرنفالات التي اشتهرت بها بلاده.












المحاضرة التاسعة
التكعيبية
بداية ظهورها عام (1907) وكانت لها رؤيتها الخاصة ومنهجها الخاص على الرغم من تناقضها الظاهري مع التيارات السابقة، فهي حصيلة تطور فني كانت قد شهدته اوربا منذ اوائل القرن التاسع عشر، وتمثل التكعيبية مرحلة متقدمة في نطاق التحرر من المفاهيم الكلاسيكية والاكاديمية، هذا التطور الفني الذي تخطى وبشكل كلي ونهائي المفاهيم التقليدية فاستعمالها لأجزاء معزولة من العالم المرئي وبتقسيمها الاشكال الطبيعية للشيء في مساحات مسطحة وبتمثيلها الشيء من مختلف وجوهه في آن واحد، حاولت التكعيبية التعبير عن حقيقة مطلقة مرعبة.
السمات الجمالية للحركة التكعيبية
1- اعتمدت التكعيبية التجريد التام بتحطيم الاجسام الى سطوح هندسية ممتدة في الفضاء ومتداخلة مع رغبة في جعل المشاهد يتوغل مباشرة الى داخل اللوحة.
2- اهملت التكعيبية مبدأ العاطفة بإهمالها اللون والاكتفاء بالألوان الحيادية من البني والرصاصي والاخضر الداكن مما منح الاشكال طابعا نحتيا.
3- عالجت التكعيبية البعد الثالث بطريقة مبتكرة تعتمد على خدعة الظل والضوء وتوزيعه على جميع الاسطح بالتساوي.
4- استبعدت الاضاءة لان الضوء يؤثر على الشكل ويعطيه ظاهرا يختلف عن حقيقته.
5- الغاء المنظور التقليدي لأنه يخفي الشكل الحقيقي للجسم.
6- اتساع المواد والخامات والتقنيات.
مراحل الحركة التكعيبية 
اولا: المرحلة التمهيدية (1907- 1909)
    في هذه المرحلة تكونت المبادئ الاساسية للتكعيبية، كان لعمل الفنان (سيزان) والفنون البدائية اثر كبير على تطور التكعيبية وتحديد مسارها العام.
ثانيا: المرحلة التحليلية (1909- 1912) 
   تركزت اهتمامات الفنانين في هذه المرحلة على بلورة المفهوم الجديد للفضاء التصويري، بتفكيك عناصر العالم الموضوعي بشكل تحليلي داخل تقاطع الشبكة الفضائية.
ثالثا: المرحلة التركيبية (1912- 1925)
     يبدء الفنان في هذه المرحلة بتجريد بنية اللوحة وتنظيمها هندسيا ثم يدخل اليها الموضوع الذي يبقى على صلة واضحة في الطبيعة.
- من اشهر فناني الحركة التكعيبية هو الفنان الاسباني (بابلو بيكاسو) وله العديد من الاعمال الفنية المشهورة منها (آنسات أفينون) و(الجورنيكا) التي انجزها عام (1937) وهي تمثل حلم او كابوس مرعب مزعج الذي يصور مدينة جورنيكا الاسبانية، ومر فنه بثلاث مراحل هي :
اولا: المرحلة الاولى (1888- 1902)
    وفيها تأثر بالفن الاسباني التقليدي وبالفنان (غويا) خاصة، ثم تأثر بمرحلة ما بعد الانطباعية وقدم الاشكال الفنية الملائمة للموضوعات وصور تحت تأثير هذه التجارب مجددا، واعاد تصوير الاشكال من الطبيعة تحت تأثير المفاهيم الجديدة، ومن اهم هذه اللوحات لوحة (الاسطح الزرقاء).
ثانيا: المرحلة الزرقاء (1903- 1904) 
    صور فيها الفنان (بيكاسو) المهرجين والمشردين، بلغة حديثة ملائمة لهذه الموضوعات واظهر العالم الداخلي للأشخاص المصورين، وسميت بالمرحلة الزرقاء لأنه كان يغلب عليها اللون الازرق وتدرجاته، ازرق الليل والغموض، مما اسهم في التعبير عن الاشخاص الذين يعيشون الاستلاب والوحدة، وبرزت بداية عملية التحريف للأشكال الملائمة، ومن اهم لوحاته (الحياة)و (الحزن الازرق). 
ثالثا: المرحلة الوردية (1905- 1908)
     في هذه المرحلة ادخل (بيكاسو) اللون الوردي مع اللون الازرق الذي تأكد في الخلفية، ويعكس اللون الوردي التعطش الى الحياة على الرغم من كل المآسي، استبدل الفنان لوحاته الزرقاء ذات الطابع المتشائم بأخرى اكثر تفاؤلا في المزاج الى حد ما، واكثر اشراقا في الالوان يغلب عليها اللون الوردي، بدئت اعماله الفنية خلال هذه الفترة تستعيد جودتها الرومانسية، من اشهر لوحاته في هذه المرحلة (صبي مع غليون).
   - الفنان الآخر الذي مثل الحركة التكعيبية هو الفنان الفرنسي (جورج براك) فقد استطاع ان يرسم الاشخاص والمناظر والعناصر التي تستخدم في الحياة اليومية الى اشكال هندسية، وهو المحرك الاصلي لفكرة (الكولاج) أو (التوليف) مع الفنان (بابلو بيكاسو) فقد عمدوا الى تشيد اشكال من الورق الملون او المقصوص والرمل على نحو يماثل اجزاء من الجسم أو اشياء مألوفة ثم الصاق هذه الاشكال على لوح أو ورق كارتون لخلق تكوينات ثلاثية الابعاد مجسمة واستعماله العلب المقوى وفتات الخشب والرسم بالنقاط والضربات لتصعيد المحتوى الزخرفي للصورة، بينما الفنان (فرناند ليجيه) الذي ترجم الطبيعة الى اسطوانة، مخروط، كرة، وسيطر في لوحاته على الفراغ، وعلى التكوين. 
المحاضرة العاشرة
المستقبلية
المستقبلية كلمة شمولية تعني التوجه نحو المستقبل وبدء ثقافة جديدة والانفصال عن الماضي، وهي حركة فنية ايطالية المنشأ، تأسست في بداية القرن العشرين شملت مختلف النشاطات الثقافية، كالأدب والتصوير والنحت والموسيقى والخزف والتصميم الكرافيتي والتصميم الصناعي والتصميم الداخلي والمسرح والازياء، وهي بشكل عام ذات سمات تبتعد عن كل ما هو قديم وتقليدي وهادئ، واعتبر هذا الفن مبتدعيه فنا للمستقبل، رفضت فلسفة هذا الفن كل الفنون السابقة قاطبة، واعتبرتها فنونا فاشلة ومزيفة ودعت الى محوها وبناء فن جديد لا يشبه أي فن اخر سبقه، تستقي هذه الحركة حدودها من النظرية النسبية التي اكتشفت عن البعد الزمني الذي يعبر عن الحركة والطاقة، وتظهر الاستجابة في العمل الفني في تحدب الخطوط وتقوس الاشكال، واستخدام عنصر الضوء مع هذه المقومات المستمدة من الحركة الكونية لجعل كل شيء في الوجود يتحرك ويتغير في صيرورة مستمرة، اي انهم حاولوا رسم الانسان وهو في حالة حركة، هذا يعني ان الحركة المستقبلية اهتمت بالحركة والسرعة وهي محاولة منها للتعبير عن دينامية الحياة الحديثة، حياة الفولاذ، والكهرباء، والسرعة الجنونية، ويؤكد هذا التوجه اختيار المستقبلين عناوين للوحاتهم ذات دلالة واضحة مثل (دينامية لاعب الكرة، الاشكال الوحيدة للاستمرارية في الفضاء، ترنح عربة، الشارع يدخل البيت، سيارة وضوضاء)، والمستقبلية حركة قصيرة لم تدم طويلا.
[image: F:\صور بحث\153-223520-future-school-arts-establish-new-culture-3.jpeg]     من ابرز فناني الحركة المستقبلية هو الفنان (جياكومو بالا) لوحته (الكلب فوق سلسلة) تعد من اوائل لوحات المستقبلية والتي تحمل مضمون فكاهيا، تتضح الديناميكية في هذه اللوحة عبر حركة الكلب وهي تتكرر في تتابع وايقاع، فملاحظته هي التي تقرر شكل الكلب وصيغته المتحركة داخل الصورة، وبعد هذا التكرار اصبح الكلب اكثر من كلب والسلسلة اكثر من سلسلة، فالتكوين التركيبي لهذه اللوحة هو الذي ولد احساسا واضحا بالحركة، اما لوحته (عازف الكمان) كل الخطوط والتحليلات فيها تلعب دورها في خلق الحركة المتلألئة، اما الفنان (امبرتو بوكشيوني) الذي بالغ في تأكيد الناحية الابداعية فقد رسم زجاجة فوق منضدة ووجها امام خلفية من حديد النافذة. 
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المحاضرة الحادية عشر
التجريدية
يسمى الفن التجريدي أو الفن اللاصوري أو الفن اللاموضوعي، وهو اتجاه فني ظهر مع بداية القرن العشرين وتأكد وجوده في فترة ما بين الحربين الاولى والثانية العالميتين، وبلغ القمة في بداية الخمسينات، حيث بقى ظاهرة مميزة في القرن العشرين، وهذا الفن لا تشخيصي لا ينقل الطبيعة نقلا حرفيا بل يهدف الى ان يكون الفن لذات الفن كهدف اساسي ورئيسي، وهذه الحركة حررت الشكل واسقطت هيمنة المعنى، ويتجلى ذلك على وفق مبدأ التحرر من كل الاشياء المظهرية للواقع المادي، بهدف الانفتاح على الذات لتحرر الجمال الخالص من اي تبعية.
- انقسم الاتجاه التجريدي الى اتجاهين رئيسين هما:
الاتجاه الاول/ التجريدية التعبيرية (العضوية أو الوجدانية) التي تزعمها الرسام (فاسيلي كاندينسكي) وهي تسير باتجاه موسيقي غريب، وهي حركة غنائية مغتربة عن المألوف، لقد حاول (كاندينسكي) تفعيل اللون والشكل من خلال ما اسماه (الضرورة الداخلية) معتمدا الاشكال المجردة التي وجد فيها قوة ايحائية قادرة على الوصول الى الجوهر والمضمون الكامنين خلف الظواهر في الطبيعة، فقد جرد الفضاء من علاقاته الحسية والموضوعية ليجعل الاشكال تحوم في فضاء غير محدد، وقسم (كاندينسكي) فترته الفنية الى ثلاث مستويات هي:
1- انطباعات: وهي عامة تمثل مشاهد الألب الطبيعية.
2- ارتجالات: وهي صور عابرة اكثر تلقائية ولا جذور لها في الطبيعة (لاشعوري).
3- تكوينات: وهي رسوم اكثر حساسية انجزها بتمهل في ضوء دراساته الاولية.
الاتجاه الثاني/ التجريدية الهندسية التي تزعمها الرسام (بيت موندريان) ذات اتجاه هندسي معماري، تبلورت فيها الجوانب الفكرية والهندسية والتكعيبية التي تعد قطيعة للأشكال التشبيهية، فقد تمادى في الاهتمام بمجرد البناء الى حد الاستغناء عن اشكال الطبيعة والاقتصار في التصميم على اللوحات المستقيمة والزوايا القائمة وهي متمثلة في نزعة صوفية قوية حملته على الزهد بما هو عاطفي أو حسي والاكتفاء بالجوهر الهارموني الصافي.
- من ابرز فناني الحركة التجريدية هم:
- فاسيلي كاندينسكي: فنان روسي بدأ تعبيريا ثم تجريديا، اخذ فنه ان يتشبه بالموسيقى ذاهبا الى ان فن التصوير البعيد عن محاكاة الطبيعة والحقائق المادية يكون اكثر قدرة على التعبير عن الحقائق الباطنية.
2- بيت موندريان: فنان هولندي امتاز فنه بالتقسيمات المحددة بالخطوط العمودية والافقية، حيث يختزل الشيء ويجعله مجرد اشارات من الخطوط والايقاعات، تخلى في اعماله عن اي اشارة الى الطبيعة وانصرف الى نزع الطبيعة، فهو يرى انه وراء اشكال الطبيعة المتغيرة حقائق نقية ثابتة، من اشهر اعماله (تكوينات تجريدية) وهي تحفل بالتضاد اللوني، ولوحة (انشاء بالأصفر والاحمر).
3- بول كلي: رسام من اصل الماني، تتسم اعماله بنوع من السعادة باستخدام خاماته، وباستخدامه الرموز الفنية للشعوب البدائية، ولا يبدأ (بول كلي) لوحاته بأي منهج تقليدي معروف، فهو من انصار فكرة ان الاشكال تنظم بعضها البعض في علاقاتها المميزة داخل العمل الفني، والنهاية التي يصل اليها لا تكن عادة معروفة من قبل، ولوحاته تتسم بالفطرية بمعنى انها تحمل حس الاطفال، لكن بمهارات البالغ المتمكن، وتتسم اعماله بالغرائبية وبالمفاجأة، فقد تكون خطية أو رمزية أو تجريدية أو تنظيمية لمجرد اشكال متنوعة الالوان والمساحات والملامس لكنها تحمل مضامين الشعر والخيال والتلقائية، من اشهر اعماله ( حدائق معبد).
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المحاضرة الأثنى عشرة
الدادائية
حركة فنية، عبثية، رفضيه، ظهرت مع بداية الحرب العالمية الاولى في مجالي الادب والفن في عوالم غربية مثل زيوريخ، نيويورك، باريس،....، وانتقلت مظاهرها لاحقا الى اماكن اخرى من العالم، وكلمة (دادا) استخدمت في عام (1910) عندما اطلقت على الحركة التي اسسها في (زيوريخ) فنانون كانوا قد قصدوا سويسرا بسبب الحرب من جهات اوربية مختلفة.
اصل التسمية: كلمة (دادا) هي لفظة قد نجدها في جميع اللغات بما فيها اللغة العربية وترتبط عامة بلغة الاطفال، وباللغة الالمانية هي مجرد عبارة ساذجة، وتعني جواب نعم – نعم باللغة الروسية، وتعني حصان خشبي للأطفال في اللغة الفرنسية.
   - ان الدادائيون لم يتبعوا منهجا محددا في التعبير عن آرائهم بل لجأوا الى كل الوسائل التي يمكن ان تخطر على بالهم، بهدف اثارة الرأي العام والاساءة الى الطبقة البرجوازية ومفاهيمها، فهي كانت تسعى الى اثارت الفوضى بين مختلف النشاطات الثقافية، والى تقليص الحدود القائمة بين الفن والادب، لذلك لجأت الى الالصاق والتركيب مستخدمة مختلف المواد المعتبرة غريبة عن الفن، بما فيها المبتذل والعادي جدا كالأسلاك الحديدية، وعلب الكبريت، والشعارات الصحفية، وصناديق القناني، وفضلات الطعام،..... كي تدخلها في سياق جديد للعمل الفني أو تجعل منها، بعد ان تعزلها عن واقعها الخاص اعمالا فنية قائمة بذاتها، والقصد من ذلك هو قطع الجسور مع كل ما يربطها بالفن، ، مصدرا للتعبير الفني، فهي حركة اعتمدت الرفض والاعتراض والهدم هدم كل القيود التي تقيد الفن والتحرر منها بل اعلنت العداء للفن، وهي لا تلتقي مع اي حركة فنية سابقة لها بل تلتقي مع الحركات الفنية التي ظهرت بعدها، رفضت الاتجاهات العقلانية ونكرت التاريخ، ، وهي تحث على الفوضى وترفض الحواجز المصطنعة، سواء بين الفنون على اختلافها او بين الفن والحياة، دعت الى تشوية وسائل البرجوازية الاتصالية لانهم يعتقدون ان البرجوازية هي سبب الحرب، كقاعدة عامة فان الدادائيون كانوا اقل اهتماما بمخاطبة العواطف واكثر نزعا الى تمزيقها، فالمهم بالنسبة اليهم لم يكن العمل الفني ذاته بل الهزة التي يستطيعون خلقها، والارتباك الذي يسببونه في الذهن.
مبادئ الحركة الدادائية:
    1- رفضت الحركة الدادائية كل ماهو تقليدي وتبنت منطق الفوضى والرفض.
1- حربت ورفضت كل الفنون والحركات التي سبقتها.
2- رفضت الدادائية فصل الفن عن الحياة.
3- تطمح الى التحرر من مختلف انواع الكبت الجسدي والفكري والسياسي المصطنعة.
4- تبنت الدادائية المكتشفات الحديثة، في مجالي اللاوعي والتحليل النفساني.
5- اعتمدت الدادائية مبدأ العبث.
6- الحركة الدادائية هي حركة هدم وتدمير واستهزاء بكل القيم.
7- اعتمدت الاشياء الجاهزة والمبتذلة في الاعمال الفنية.
- من اشهر فناني الحركة الدادائية هو الفنان الفرنسي (مارسيل دوشامب) وهو احد اهم فناني القرن العشرين الذي سخر من الصورة البرجوازية للعالم، وعمد الى اظافة لحية وشارب الى لوحة (موناليزا) للفنان (ليونارد دافنشي)، وذلك عام (1920)، واقتنى (مبولة) ووقع عليها واسماها (الينبوع) (1971)، وعمله الاخر (عارية تهبط السلم) و( دولاب دراجة)، برهن (مارسيل دوشامب) ان الشيء الجاهز قد يرتقى الى مستوى العمل الفني، فهو بذلك تحدى الفكر التقليدي حول العملية الفنية وتسويق الفن.
[image: F:\صور بحث\download (12).jpg][image: F:\صور بحث\download (11).jpg]

    

















المحاضرة الثالثة عشر
السريالية
مع توقف الدادائية في اواخر عام (1024) عمد (اندريه بروتون) الذي يعتبر هو الزعيم الروحي لهذه الحركة اي السريالية، والذي كان يعمل في حقل الشعر والادب فقد عمد في مبادرة منه الى نقل الحركة من مرحلتها الدادائية الى المرحلة السريالية وجمع بقايا الدادائية، وبعد اصدار لبياناته (الاول والثاني والثالث) لم تعد الدادائية في نظر (بريتون) سوى صورة فجة لحالة ذهنية لم تسهم قط في خلقها، فأعتبر الدادائية عبارة عن هزليات باتت باطلة، ولتصحيح هذا الاتجاه كان لابد من البحث عن اهتمامات جديدة ومصادر الهام جديدة، وجدها (بريتون) في اللاوعي والتحليل النفسي للأحلام والتخيلات.
     السريالية: أو فوق الواقعية، كلمة مشتقة من الفرنسية التي تعني حرفيا (فوق الواقع)، هي حركة ثقافية في الفن الحديث والادب تهدف الى التعبير عن العقل الباطن، ظهرت هذه الحركة عام (1914) واتخذ الفن من خلالها سمة جديدة واصبح له اهمية عظمى في توجيه الحركة الفنية والادبية، رحل (اندريه بروتون) من مجال الادب والشعر الى مجال الفن بعد التحاق مجموعة من الفنانين الى الحركة السريالية منهم (خوان ميرو، سلفادور دالي، ماكس ارنست، وماسون) وآخرين مستلهمين طروحات (فرويد) في اللاشعور واللاوعي وتمثلها على صعيد الصورة البصرية كما ضمنوا رؤية (فرويد) للأحلام في اعمالهم الفنية، فظهرت تمثل بنية اللاشعور واللاوعي.
     وتعرف السريالية من وجهة نظر (اندريه بريتون): هي آلية نفسانية صافية يمكننا ان نعبر بواسطتها اما كتابة او شعوريا، واما بأي طريقة اخرى، عن سير عمل الفكر الحقيقي، وهي يعتبر عن كل ما يمليه الفكر في غياب اي مراقبة يمارسها العقل وخارج اي اهتمام جمالي او اخلاقي، وتقوم السريالية بواقع اعلى لبعض اشكال التوارد التي كانت مهملة قبلها، وعلى الايمان بسلطة الحلم المطلقة وباللعب المجرد للفكر.
   لقد حاولت السريالية ان تكتشف العقل الباطن بمنهجية وتسليط ضوء جديد على اعماق الذات الحقيقية وكان هدفها في ذلك التركيز على الايحاءات النفسية اكثر من الاهتمام بخلق اعمال فنية، لاقت السريالية في فلسفة اللاشعور عند (فرويد) ضالتها الحقيقية، فكما يجد (فرويد) مفتاحا لتشابكات الحياة وتعقيداتها في مادة الاحلام كذلك يجد الفنان السريالي خير الهام له في نفس المجال، فهو يستخدم اي وسيلة تمكنه من الانتقال الى محتويات اللاشعور المكبوتة، لقد تميزت الصورة الفنية عند السرياليين بالتعبير عن خواطر النفس في مجالها الحقيقي بعيدا عن كل رقابة يفرضها العقل ودون اي حساب للاعتبارات الخلقية والجمالية، على ضوء هذا يتطلب من الفنان اعتماد خطية تلقائية آليه يمليها اللاوعي والاكتشاف الحلمي للصور، بيد ان هذه المحاولة للتخلص من هيمنة العقل بالتعبير العفوي واللاإرادي، ليس ممكنا الا في العمل الفني او في الرسم الخطي السريع، حيث يكون التعبير تلقائيا ومباشرا كما في اعمال بعض الفنانين، والسريالية مهدت الى حركات فنية جديدة ما بعد حداثية.
- اهم الافكار التي نادت بها الحركة السريالية:
1. ترى ان العقل هو اداة تحطيم للإنسان وخياله، فهو يؤطر ابداعه وتعبيره اللامحدود ولا بد من اطلاق العنان للخيال بتلقائية بعيدا عن حكم المنطق وسيطرة العقل.
2. ما يعبر عن العقل اللاوعي هو الحقيقة الموجودة داخل الانسان ولا يستطيع ان يعبر عنها الا بقوة خياله الناتجة من احلامه ولا وعيه.
3. رفضوا الدين والاخلاق واللغة في المجتمع وسعوا الى ايجاد لغة جديدة وتغيير لحياة الانسان.
4. الاتجاه الى الغموض في الفن والادب هدف سام لا يمكن الحياد عنه.
5. حرصت السريالية على تقديم كل ماهو جديد وحداثي في الادب والفن من خلال الافكار التي تظهر الحقيقة وتعمق اسس الواقع.
6. الشذوذ النفسي عن السرياليين يعبر عن الحياة العميقة.
7. الجمال يكمن عند السرياليين في الغرابة والشذوذ الخارق، وغير المألوف.
8. الفن كما يراه السرياليون متنفسا وتفريغا لقلقه واحساسه بالعدم والموت وتحطيمه لصورة الواقع المكروه.
1- سلفادور دالي: فنان اسباني لعب (دالي) دورا مهما في تاريخ السريالية، فقد اسقط الحلم واللاوعي ورموزه على الواقع، كذلك فعل الخيال فصور من خلالهما اللاواقعي بقوة مدهشة وبطريقة عميقة، عمد الى ادخال اشياء غريبة في اعماله مثل الساعات في لوحة (اصرار الذاكرة) نجد انه يحيل الاجسام الى مادة مطاطية، واحيانا هلامية الشكل، ويثنيها يمينا وشمالا، وقد يطورها لتختلط بالسحب، وله رموز من النساء اللاتي يتحول نصفهن العلوي الى ما يشبه الغازات والبحار، وفي لوحته (اشلاء الحرب الاهلية) يمط وجها بشريا وشكل اطرافه الممتدة ويحولها الى اشلاء شبه منصهرة في جو من اثار الدمار، كي ينبه الجنس البشري الى آثار الخراب ومن اعماله الاخرى ( الشاطئ مع ثلاث فاتنات منصهرات) و( تحذير الحرب الاهلية).
2- مارك شاجال: فنان روسي، من اهم الشخصيات المميزة في التصوير بالقرن العشرين، ان لوحاته تتميز بالناحية الشعرية بجانب الوانها الحية التي يغشاها الخيال، ويجمع (شاجال) بين طفولته الناضجة وبين خيال الاساطير والحكايات، فشخوصه قد تطير في السماء على أجنحة فيل وركبت بطريقة ابداعية مميزة أو تمتد من الارض الى السماء كأنها تحلق بكل امل وحيوية وطموح، فالإنسان الذي يرسمه يستطيع ان يسبح في الهواء كرواد الفضاء وله اجنحة يطير بها كالطيور، وقد يكون بوجهين في وجه واحد، فهو يركب السمكة والاكواخ وعازف الكمان والديك والعروسان والحمار والقمر بصورة او صور متنوعة، من اعماله (صورة مزدوجة مع كاس نبيذ).
3- دي شيريكو: فنان ايطالي عرف بأعماله المستمدة من رمزية الاحلام وكوابيسها وغموضها، اذ اضفى على الواقعية رموزا حلمية تتخذ من الكآبة وسوداوية المدن القديمة، خاصة الرومانية موضوعا اساسيا لها، ثم اسس اعماله على القيم المعمارية لذلك نجد صورة اجزاء من عمارات تظهر فيها القبوات والمنحنيات المتكررة في المنظور والاعمدة والجدران لكن كل عماراته وكأنها في ساحة خاوية او مهجورة، ولا يصور الانسان الا والبوم ينعق فوقها، فالعناصر في لوحاته تظهر منفصلة فهي نتاج الخيال الجامح.




















المحاضرة الرابعة عشر
المؤسسات الفكرية لفنون وعصر ما بعد الحداثة
     يعد مصطلح ما بعد الحداثة من اهم المصطلحات التي شاعت وسادت منذ الخمسينات من القرن العشرين، اذ ارتبطت هذه التسمية بالتحولات والانتقادات التي داهمت المجتمعات الغربية آنذاك، فظهور المجتمع الاستهلاكي وتغيير نمط الحياة الاجتماعية، وتطور تقنيات الاعلام والتواصل، واكتساب المعلومات، والتحول الاقتصادي والثقافي والفكري، كلها عوامل ارتبطت بما بعد الحداثة وشكلت المحرك الاساسي لهذا المصطلح.
    هناك من يعيد هذه المفردة الى المؤرخ البريطاني (أرنولد توبيني عام 1954)، وهناك من يربطها بالشاعر الامريكي (تشارلز أولسون) في الخمسينات، وهناك من يحيلها الى ناقدة الثقافة (ليزي فيدلر) ويحدد زمانها بعام (1965)، بينما يشير (بهنسي) الى ان مصطلح ما بعد الحداثة تم استخدامه لأول مرة سنة (1934) للدلالة على مظاهر رد الفعل ضد الحداثة، ثم استخدمها المؤرخ (توبيني) عام (1938) للإشارة الى العولمة والتعددية الثقافية التي لابد من ظهورها حسب طبيعة الدور التاريخي ثم تكاثر عدد الكتاب والنقاد الذين تحدثوا عن هذا المصطلح واختلفت آرائهم.
   يمكن تلمس بداية ما بعد الحداثة عند كل من الفلاسفة والمفكرين منهم (نيتشه، ماركس، فرويد، وهيدجر)، اذ شكلت طروحاتهم الاسس الفكرية لحركة ما بعد البنيوية والتي هي بمثابة القاعدة النظرية لما بعد الحداثة، وهناك اعتقاد لدى البعض بأن بداية ما بعد الحداثة اقترنت بظهور تكنولوجيا الحاسوب في بداية الستينات كقوة مهيمنة على كافة نواحي الحياة الاجتماعية.
   وقد نادت ما بعد الحداثة بجملة من الامور منها :
1- انها معارضة وردة فعل على الحداثة ومعطياتها.
2- انها جاءت لتقلب مقولات الحداثة فليس ثمة ثابت يحكم المتحول، فالثابت نفسه هو شكل من اشكال المتحول.
3- نادت ما بعد الحداثة بعدم ثبات المعنى وعدم جوهريته.
4- انها تبنت الايمان بالسطحي والمبتذل والعرضي.
5- احتفت التشظي والتشتيت.
6- حاربت العقل والعقلانية وعدتها عامل عبودية ومعاناة.
7- دعت للشكل المفتوح.
8- دعت الى اللعب والصدفة والفوضى ومعاداة الابداع.
9- الدعوة الى التقويض واللاتأليفية والتفكيك.
10-غياب اي مرجعية انسانية او موضوعية.
    يتسم عالم ما بعد الحداثة بالتعددية والتفتت والانقطاع والفوضى والمساواة والتساوي وحكم المصادفة الناتجة عن التجريب، وغياب السببية، وظهور الاحتمالية والنسبية الكاملة، والتغير المستمر، ومن ثم يصبح من العسير الوصول الى العالم، وان وصل العقل اليه فلن يمكنه الامساك به، فما بعد الحداثة هي ثورة على الحداثة التي ادعت باسم العقل وتحرير الانسان والوصول الى ارقى مستويات الادراك والمعرفة، فهي رفضت هذه العقلانية، وان ماهية الشيئ تتوقف على علامته، فالفعل لم يعد جوهرا خالصا بل اصبح يوصف بانه فاعلية فكرية اكثر مما هو حقيقة ما ورائية، ان التوسع في السوق العالمية وما رافقه من تطورات في وسائل الاعلام الالكترونية اخترق كل جوانب الوجود الانساني مما ادى الى ظهور عالم شهدت احواله تغيرات اجتماعية ونفسية مكثفة وعميقة.
مبادئ ما بعد الحداثة: 
1- التشكيك المتواصل بأفكار ومبادئ الحداثة وبشكل خاص افكار التقدم والموضوعية والعقل واليقين والهوية الشخصية.
2- الاعتقاد بان الاتصال يتشكل من خلال النزعة الثقافية والاسطورة والاستعارة والمضمون السياسي.
3- التأكيد على ان التجربة شخصية لا يمكن تعميمها.
4- توظيف المحاكاة التهكمية والهجاء والمراجعة الذاتية والسخرية.
5- قبول مجتمع تهيمن عليه وسائل الاعلام الجماهيرية حيث لا تتوفر فيه اصالة وانما نسخ لما كان قد انجز من قبل.











المحاضرة الخامسة عشر
التعبيرية التجريدية
هي اول الحركات الفنية من فنون ما بعد الحداثة ظهرت في مدينة (نيويورك) في الاربعينات من القرن العشرين، ولها عدة تسميات منها (الآلية) لتجنبها المراقبة العقلانية، ووصفت بالبقعية اشارة الى النقاط والبقع التي تظهر على اللوحة، وسميت بالتصوير التحريكي كونها تجسد طاقة الحركة، وبالتجريدية الغنائية لما فيها من قوة انفعال وحركة تلقائية، ووصفت بالفن اللاشكلي او اللاموضوعي كونها لا ترتبط بمفهومها العام بشكل او اشارة بقدر ارتباطها باللون وكيفية استخدامه في التعبير عن الانفعالات المباشرة، فضلا عن ان العمل الفني بهذه الطريقة يعتمد على العفوية والانفعالية في التنفيذ والخروج عن كل ما يمثل انعكاس وتكرار للواقع. 

الامور التي ركزت الحركة التعبيرية التجريدية:
1- رفضت كل اشكال المحاكاة والتمثيل الواقعي.
2- التركيز على اللاشكل واللاموضوع.
3- تفعيل طاقة الحركة على مساحة السطح التصويري.
4- رفضت الاشكال الكلاسيكية ذات الاتجاه الاحادي المعنى.
5- اعلنت موت الشكل من الاعمال الفنية.
    لقد شكلت التعبيرية التجريدية امتداد طبيعيا لبعض حركات الفن الحديث، فالاهتمامات اللونية التي دعت اليها هذه الحركة مثلت امتداد للاهتمامات اللونية لدى كل من الانطباعين والتعبيرين، كما اخذت من التكعيبية فن التلصيق (الكولاج)، واستخدامها المواد الهامشية المبتذلة، واخذت من الدادائية الحرية الذاتية ممتزجة بالفعل الخارجي، ومن التجريدية (كاندينسكي) العفوية والمصادفة والحركة التلقائية ومن السريالية اللاوعي.
-ومن اشهر فناني هذه الحركة:
1- جاكسون بولوك: رسام امريكي واحد رواد الحركة التعبيرية التجريدية والدعامة الاساسية لهذه الحركة، عرف بطريقته المشهورة (السكب والتقطير اللوني) دون الاستعانة بالريشة او اي وسيلة تقليدية اخرى، اذ تقضي هذه التقنية الى صب اللون على القماشة ذهابا وايابا فينتج عنها بقع لونية وخطوط متشابكة دائرية او بيضوية متنوعة الكثافة، كما فضل استخدام ادوات وتقنيات تتناسب مع حجم اللوحة الكبير كالمالج والرمل والزجاج المسحوق واعواد الخشب والسكاكين والالوان السائلة الى غيرها من المواد الاخرى، ويرى ان الهدف من هذه الممارسة هو تعبير وتجسيد ملموس عن احساسات مصدرها اللاوعي فهو لم يخطط مسبقا للوحة.
2- وليم دي كوننغ: فنان ورسام ونحات امريكي، ينحو في اسلوبه الى التأكيد على مكونات التعبيرية التجريدية على حساب التجريد، فهو يتعامل مع الصورة الذهنية وكأنها تنهض من نسيج الصبغ، ثم لا تلبث ان ترتد ثانية الى الفوضى التي تمنحها شكلا لوهلة، ان رسومه ذات حس سريالي، فهو يعتمد اللاوعي كمحرك فعلي لتحطيم الشكل الانثوي داخل الاطار العام للوحة، فكل ما في لوحاته من تشخيص صوري مبهم تحققه الفرشاة المنفعلة والالوان الطائشة لأنه يركز في اسلوبه على تفاعل اللون مع ضربات الفرشاة الحادة المنفعلة ليجتمعان معا على نحو حميم دون نقطة بؤرية محددة. 
4- جان دبوفيه: فنان فرنسي، استعمل في رسم لوحاته قطعا من الإسفنج والصحف القديمة والشحم والرمل ولصق اجنحة الفراشات ونشارة الخشب، امتازت اعماله بالأشكال الكاريكاتيرية والطفولية الساذجة، فهو يتلاعب بالخرق والخربشة والمادة، فهو يستخدم التقنيات والمواد المتنوعة التي ينتقيها من بين الاكثر غرابة، فهو يقوم بتركيب مناظر غريبة من خيالة.
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المحاضرة السادسة عشر
الفن الشعبي (البوب آرت)
حركة فنية بصرية ظهرت في منتصف عام (1950) في بريطانيا ثم انتقلت الى الولايات المتحدة الامريكية، وكلمة بوب آرت هي اختصار لكلمة (popular)، وتعني الشائع أو الدارج أو الجماهيري، واحتوت مجالات فنية مختلفة مثل الموسيقى والسينما والازياء والفنون البلاستيكية، ارتبطت هذه الظاهرة الفنية بنمط الحياة الامريكية الحديثية، واعتمد فنانو البوب آرت على العناصر الواقعية التي يحتك بها رجل الشارع كالإعلانات، والسيارات، والمعلبات، والصور الهزلية، وغيرها من الوسائل الاكثر تداولا والاقل جمالية، كنوع من تقبل الواقع الاجتماعي المعاصر والمعتاد، حيث تتسم ببساطة المضمون ليتمكن رجل الشارع البسيط من تلقيه.
    ما يميز (البوب آرت) هو استعماله لما كان محتقرا مع الاصرار على الوسائل الاكثر تداولا والاقل جمالية والاكثر زعقا لملامح الاعلام، اي بمعنى العودة على الصعيد الفني الى الصورة التي استخدمتها وسائل الاعلام الصورة الفوتوغرافية في الصحافة والمجلات المصورة والتلفزيون، الصورة التي تعكس موقف الفنان الحيادي، فالفنان الامريكي يتقبل واقع مجتمعه ولا تتضمن اعماله شيئا سوى هذا الواقع المعاصر، كما في علب الشوربة، او صورة قنينة الكوكاكولا، فالبوب آرت يعد فن توليفات تكتظ بالأحاسيس والاهتزازات العاطفية، فناً يقف ضد ثقافة النخبة ويتخذ من الثقافة الشعبية سبيل له يلقح به بين الفن والحياة، بل هو فن الحياة اليومية ذاتها موظفاً الجاهز والاستهلاكي والإعلامي والخنثي والفضائحي الحامل للدلالات الغريبة وفن الإعلان والرسوم الكارتونية.
-من اشهر فناني البوب آرت:
1- روبرت روشنبيرغ: فنان امريكي احد اعلام فن البوب آرت، ويعد احد دعاة الدادائية الجديدة، فهو رسم في بداية الخمسينات سلسلة رسوم بيض كلها خالية الا من ظل الناظر نفسه، ثم رسم بعدها سلسلة رسوم كلها سود، وبعد هذه التجارب بدأ بالتحرك نحو (الرسم الخليط) الذي مثل نسق ابداعي يخلط فيه السطح المصبوغ مع اشياء متنوعة مثبته على السطح، وقد تتطور هذه الرسوم الى اشياء ثلاثية الابعاد بقواعد حرة، ك(المعزة المحشوة) المشهورة التي عرضة في كثير من معارض الفن الامريكي المعاصر.
2- اندي وارهول: فنان امريكي، ارتبط اسمه بالعمل التجاري منذ البداية، اذ تقوم اعماله على الصور الفوتوغرافية وما تحمله من طبيعة تكرارية مع اضافة بعض التعديلات البسيطة الخاصة بالتكوين، فظهرت على رسومه صور لشخصيات نجوم السينما البارزين وصور لشخصيات سياسية، فضلا عن استخدامه لقناني الكوكاكولا وعلب الشوربة.
3- جاسبر جونز: رسام ونحات امريكي، فهو ينتقي مفرداته الفنية من وسطه البيئي، موظفاً ملفوظات مجتمع ما بعد الصناعة، فهو يستعمل المصابيح الضوئية وحمالات الملابس ودوائر أشكال التصوير، إن أغلب اعماله يغلب عليها طابع السخرية والتهكم للكشف عن حالة الابتذال في العالم المحيط به لان اللوحة برأيه تمثل شيئاً أكثر من أن تكون تشبيهاً لشي.
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المحاضرة السابعة عشر
الفن البصري
   ظهر الفن البصري بداية الستينات من القرن العشرين، نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، وانتشار وسائل الدعاية والنشر والتلفاز، فيحاول فنانوا هذا الفن خلق انطباع حركي على سطح الصورة، يقوم هذا الفن على الخداع البصري الذي تتعرض له حاسة البصر ويشير عادة الى توهم يتعلق بالصلات المكانية والعلاقات بين الابعاد والمسافات والتي تبدو فيه الاشياء على غير حقيقتها امام الناظر.
     هذا الفن قائم على استثمار معطيات الاحساسات البصرية من خلال البحث عن الاثر الذي يتركه المشهد المصور في عين الناظر وما يولده من ايهامات بصرية اذ افاد الفنانون البصريون من الاثر الذي تتركه الاعمال الفنية في عين المشاهد،  فمحاولاتهم الاولى اقتصرت على اللون الابيض واللون الاسود، لان شدة التباين بين هذين اللونين يؤدي الى تفاعل تلك المساحات المتقابلة فيشعر المشاهد بالحركة، ثم تطورت محاولات الفنانين في تحقيق الايهام البصري باستخدام الالوان الباردة والحارة، فالألوان الباردة تظهر وكأنها متراجعة، والالوان الحارة تظهر وكأنها متقدمة، تعد هاتين المحاولتين هي بداية ظهور الفن البصري والتي مارسها الفنانون لمدة طويلة، فالتقارب والتباعد بين الخطوط والمسافات والتباين اللوني وتكرار الاشكال والوحدات والاختلاف في الحجوم سواء بالزيادة او النقصان ام الاثنين معا، ثم اتسع نطاق هذه التجارب البصرية بحيث ادى تراكم البنى المتجاورة الهندسية وتجاور الخطوط ايضا، وتوزيع الالوان الى ظواهر متنوعة في نتاجات الفن البصري كالالتماع والتموج وتوهج الالوان وانتشارها وتداخلها، فكل ذلك يقود الى تهيج شبكية العين اثناء مشاهدتها لاحد نتاجات الفن البصري، لان تلك النتاجات قائمة على الحوار الدائم بين الالوان الحارة والباردة، والمزج البصري.
  لم يكن الفن البصري فنا فجائيا ظهر على يد مجموعة من الفنانين، بل نجد جذوره في العديد من التيارات الفنية التي رافقت التطور العام في مجال الرسم، والتي نتلمسها بوضوح عند الانطباعيين الذين كانت لهم اهتمامات خاصة بالتفاعل اللوني، كما مثل هذا الفن تطورا للاتجاه التجريدي، الذي كان بمثابة اللبنة الاولى التي انطلقت منها العديد من الاتجاهات الفنية، من حيث اهتمامه بإيجاد قيم جمالية تعتمد على التضاد والعمق والايقاع والتجريد ك(كاندينسكي، موندريان، مالفيتش)، والى حركات فنية اخرى كالتكعيبية والمستقبلية اللتين اهتمتا بإظهار عنصر الحركة على السطح التصويري، فكل هذه الحركات القت بظلالها على حركة الفن البصري.
-من اشهر فناني الفن البصري:
1- فيكتور فازاريلي: فنان فرنسي يعتبر اول من ابتدع فن الخداع البصري، لعل ما يميزه من بين مجموعة من الفنانين الاخرين هو اهتمامه بصياغة اللوحات المبنية على التآلف الهندسي وتوليد الاشكال الهندسية البسيطة والمسطحة التي توحي بالإغارة والبروز، الامر الذي ادى الى ابداع حالات واضحة من الوهم البصري، كما مزج بين الهندسة والقوة والعاطفة وعبر عن ذلك بالوان ساطعة حققت ايهاما مقصودا لخداع البصر الانساني عبر التشويش المعلن امام العين والعقل. 
2- بريجيت رايلي: فنانة انكليزية من احد ممثلي الفن البصري، تمكنت من التوصل الى تكوين ظواهر حركية مصدرها التداخل الناتج من تجاور الخطوط وتراكم المساحات والسطوح وتراكب الوحدات وتقارب الالوان والذي يولد انحرافا للأشعة الضوئية المتجهة للعين مما يعطي ايهاما بالحركة.
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المحاضرة الثامنة عشر
السوبريالية
     حركة فنية ظهرت في اواخر الستينات من القرن العشرين في امريكا وأوربا، ولها تسميات مختلفة منها (الواقعية المفرطة والواقعية الاعلامية وواقعية الصورة الفوتوغرافية) وهي حركة اشتملت على الرسم والنحت الواقعيين من خلال اعادة انتاج كاملة للتفاصيل الدقيقة التي تكون قريبة من الصورة الفوتوغرافية، والتي تحاول اعادة انتاج الحقيقة الواقعية بشكل اكثر دقة مما يمكن تقتضيه العين العابرة، تم استخدام وسائل مباشرة مثل الآلة الفوتوغرافية (الكاميرا) والشرائح المنقولة الى الشاشة والتي بفضلها يكتشف الفنان في الواقع ما تعجز عنه العين المجردة، من الرسامين الذين حسبوا على حركة السوبريالية اكثر من غيرهم هو الفنان الامريكي (ريتشارد ايستس) تميز نتاجه بالدقة المتناهية التي يبدو معها وكأنه يعيد انتاج الملامح الواقعية، فمشاهد شوارع نيويورك التي تؤلف موضوع اغلب رسومه ومطبوعاته تقريبا، فقد آمن بان مقياس النجاح في السوبريالية هو مدى الاقتراب من الصورة الفوتوغرافية المشابهة مع الواقع كما تنقله تلك الصورة لدرجة ان ضربات الفرشاة لا تبدو للعين المجردة الا عند الاقتراب من التفاصيل.
من اشهر فناني السوبريالية:
1- ريتشارد استيس: فنان أمريكي يعد من أشهر رسامي الصورة الواقعية، واحد رواد تيار الواقعية، أشتهر بلوحاته المصورة التي تتألف عموماً من مناظر طبيعية خلابة، إذ قام برسم صورة واقعية من خلال استنساخ صور دقيقة للحياة اليومية، اعتمد على اسلوب التقابل المرئي واللامرئي لإنتاج أشكال تنتمي إلى بنية الصورة المأخوذة فوتوغرافياً لمشهد ما، إذ قام بتصوير أحد واجهات مدينه نيويورك مرتكزاً على الصورة الفوتوغرافية والبناءات الهندسية محاكة بعناية فائقة من الدقة بشكل يصعب على الكاميرا أن تكشفها لذاتها.
- رالف كوينغز: فنان أمريكي ولد في كاليفورنيا ودرس كلية الفنون الجميلة فيها، إذ اتسمت أعماله بالتصوير عن التفاصيل الدقيقة مثل (مصارف كاليفورنيا، ومطاعم الهامبرغر)، اعتمد اسلوب مختلف عن (استيس) في منهجه السوبريالي بخلق حوار مع رؤية الكاميرا الأحادية، تلك الحيادية استهدفت أن تواكب حيادية (السلايد الملون الجيد) فبدأ (رالف) ولعه برسم الأشياء الساكنة التي لا تثير اهمية في الحياة اليومية، فبحث عن إمكانية استغلال ما هو موجود من مطاعم للأكلات السريعة وتوظيف الأشياء غير المتوقعة والتي تتلاشى وسط سيادة الفوضى البصرية مثل قناني الصلصة وعبوات الملح أو الفلفل، وحاملة المناديل.
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3- تشاك كلوز: فنان ومصور تشكيلي ينتمي إلى المدرسة التصويرية الواقعية، فقد أختص برسوم الوجه الإنساني بكل ما يحمله من تعبيرات، فقد قدم برؤية ومفهوم معاصر وذاتية فائقة، بحيث تبدو إلى المتلقي كأنها صور فوتوغرافية، لجا إلى الكاميرا ليصور على مسافة قصيرة جداً وجهاً إنسانياً في مقاطع أفقية متتالية تنقل إلى اللوحة بواسطة شبكة مربعة الشكل، فاستخدم الألوان بطريقة الانتقاء الفوتوغرافي، هذه الطريقة التي اتبعها في نقل الصورة الإنسانية الفوتوغرافية التي تتسم بالنزعة التجريدية، إذ يصعب على المشاهد تحديد السمات العامة لهذا الوجه الذي فقد الخصائص المتعارف عليها، لكن العين لا تدرك هنا للوهلة الأولى شكلاً تنطلق منه لاستيعاب الاشكال الداخلية، إذ ترى تنوعاً من الأشكال متناهية الدقة تقودنا الى الصورة العامة.












المحاضرة التاسعة عشر
الفن الكرافيتي
يعتبر الفن الكرافيتي من الفنون القديمة التي ظهرت مع ظهور الإنسان في عهد الفراعنة وبلاد النهرين، كان الأوائل يقومون بالرسم على الجدران الكهوف باستخدام عظام الحيوانات، وقد عاود هذا الفن الظهور مرة أخرى في إحدى مدن الحضارة الإغريقية، ومن ثم اعيد توظيف الفن الكرافيتي قبل ثلاثة عقود بشكله الحديث في الولايات المتحدة فكان تعبيراً للإنسان كأحد المبررات الذاتية عن سلوكه الناتج من التمرد على ذاته والمجتمع فهو فن حقيقي يحمل في طياته رسالة إلى المجتمع الإنساني، نشأ فن الكرافيتي في الستينات من القرن العشرين في نيويورك بالهام من موسيقى الهيب هوب , وحمل لوائه كوكبة من الشباب الناشطين السياسيين وأعضاء العصابات للتعبير عن شعورهم ولفت الانتباه للجهات الإعلامية . انتقل بعدها إلى باقي مدن العالم ، فكانت أعمالهم عبارة عن رسومات على الجدران يتم رسمها او رشها بالبخاخ وبمساحات كبيرة تتصف بالسرعة في الإنجاز وسهولة توضيح المعنى ، ولقد تم الاعتراف بها مؤخرا كأحد أنواع الفنون المتحضرة المثيرة للجدل وذلك لتغير مفهوم الفن وانتقاله من الثوابت إلى المتغيرات، إذ تغيرت الرؤية الفنية وانتقلت من الانفعال والتلقي إلى المشاركة والفعل.
      فهو مجموعة من الرسوم او الاحرف او الخربشات التي تنفذ على حجارة الاثار القديمة، وجدران الابنية العامة والخاصة وانفاق القطارات، ويعرف هذا الفن بانه عمل ينجز بسرعة ويقرأ بسرعة وينتشر ويتلاشى بسرعة، أو هو تعبير لغوي يظهر بصيغة رسائل وكتابات موجهة الى مجموعة كبيرة من المشاهدين، ظهر هذا الفن في الثمانينات من القرن العشرين، وهو انعكاس مباشر للوضع الاجتماعي البائس الذي كان يعاني منه الفنان نتيجة عوامل الكبت والحرمان والفقر، ليأتي احتجاجه عبارة عن اشكال تعبيرية فنية رافضا كل الانظمة والقواعد  والاعراف الاجتماعية الى حد اتهامه بالتدمير، والتخريب، مما جعل هذا الفن يقف في مواجهة السلطات الحكومية وسلطات المؤسسة الفنية، ينفذ هذا النوع من الفن بالرش والدهان والسكب وغيرها من الوسائل مما يمكن عده منهجا خاصا بالفن الكرافيتي.
    يعد الفن الكرافيتي تعبيراً لغوياً يشاهد على الجدران العامة أو الخاصة باستعمال ادوات خاصة بطرق فنية متنوعة يختلط فيها الرسم والكتابة للكشف عن المكنون النفسي والداخلي للفنان أو التعبير عن ظاهرة جمالية وفنية موجهة إلى المتلقين، فقد ظهر الفن رفضاً للأعراف والقواعد المسبقة وهو يسعى لإظهار المبتذل والعبثي وكل ما يثير الدهشة، ويعبر عن محاكاة للثقافة الشعبية وواقع الحياة اليومية وتوظيف البيئة لتكون مكمله لجمالية وظيفة العمل الفني، ويستمد الفنانون مواضيعهم من الرسائل السياسية والاجتماعية والثقافية كنوع من الاحتجاج على مشاكل العصر هو بمثابة نداء من ذوي الطبقة الفقيرة بقصدية لفت الأنظار إلى حالتهم الاقتصادية ووضعهم المأساوي باستغلال واجهات المحلات والمباني وعمل الأشكال بما يتناسب مساحة الجدار بوصفه حامل للعمل الفني، لقد دخل الفن الكرافيتي إلى المجتمع بصورة بسيطة وبلا تعقيد لأنّه فن واقعي ينبض بالشفرات والعلاقات الاجتماعية ذات الطابع الشعبي الذي تعبر بصورة مباشرة عن تاريخ المجتمع وأحلامه وآلمه، ولم تحمل أعمال فناني الفن الكرافيتي إلا أسماء رمزية مثلت هي الأخرى الجزء الأروع من العمل الكرافيتي، فتلك الأسماء كانت دلالات تسير إلى ما يعرف صاحبها في الشارع أو ما يرغب أن يكون فيه.
من اشهر فناني الفن الكرافيتي
1- كيث هارنيغ: رسام وفنان وناشط اجتماعي امريكي الجنسية جاءت أعماله استجابة لثقافة الشارع في مدينة نيويورك خلال ثمانينيات القرن الماضي، اذ جسد هذا الفنان خبرات طفولته من خلال اعماله الفني التي زينت بها شوارع نيويورك ولقد عرف هذا الفن على نطاق أوسع عندما افتتح الفنانان لي كوينس وفريدي أول معرض لهما في روما عام 1979 ومن ثم انتشر استخدامه وتوظيفه عبر العالم في العديد من المجالات ولاسيما العمارة والتصميم الداخلي والاثاث. إذ حصل بعدها على مكانته الفنية كأحد أنواع الفنون المواكبة للعصر وسط المجتمعات الشرقية والغربية.
2- ميشيل باسكويات: فنان امريكي ستخدم في فنه التعليق الاجتماعي بلوحاته كأداة للتأمل والتعريف بخبراته في المجتمع الأسود في عصره، وكذلك الهجمات على هياكل السلطة وأنظمة العنصرية، كذلك عبر عن العنف والتمرد والاحتجاج وتجسدت نتاجاته في أشكال رهيبة على هيئة جماجم وشخوص وشبكات وأسهم وناطحات السحاب، فكانت مصدراً للهجمات على الهياكل والانظمة العنصرية المشهورة بالهمجية والقسوة ودعم الطبقات العادية، ومزج بين النص والصورة والمعلومات التاريخية جنبا إلى جنب مع النقد المعاصر.
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المحاضرة العشرون
حركة فلوكسس
حركة فنية المانية المنشأ ظهرت في ستينيات القرن الماضي اهتمت بالفكرة المقدمة أكثر من اهتمامها بالعمل الفني ذاته فهي تقدم فكرة ولكن بأية مادة يمكن توفرها في الواقع وتحت الاستخدام أي من الفكرة القائلة (امكانية قيام الفن باي مادة) وهي سمة من سمات فن ما بعد الحداثة بالذات، وهذه الحركة تعد امتداداً للحركة الدادائية الجديدة وكانت تطمح إلى التحرر من مختلف أنواع الكبت الجسدي والعقلي والسياسي، وترفض الحواجز المصطنعة بين مختلف الفنون وبين الفن والحياة، ولاشك أن التغيرات الكبرى التي شهدها العالم الغربي المتمثلة بالتطور العلمي والصراعات والازمات أفرزتها حقبة الحداثة نهاية القرن العشرين، تلك التحولات مهدت لهذه الحركة بالظهور كظاهرة غريبة منفردة تحاكي الحركات الفنية الحديثة التي شهدها ذلك العالم، المتمثلة بـ(الدادائية، المستقبلية، التكعيبية) وتعدّ الجذور الرئيسية لحركة فلوكسس، جعلت هذه الحركة الفنانون والموسيقيون يبحثون عن وسائل تعبيرية تحاكي تلك التطورات والمواقف، وجاءت كرد فعل على انهيار القيم الإنسانية ما بعد الحرب العالمية الثانية والدعوة إلى تحطيم أطر الفن التقليدية والانفلات الصارم عن كل المبادئ والاتجاهات الفنية والجمالية، فكانت نتاجات أعمالهم الفنية توحي بنوع من الاندهاش والاستغراب والقيود الصارمة المخالفة لكل القواعد الفنية.
تميزت الحركة بعدت خصائص منها: 
1- تحدي الحدود التقليدية لما يشكل الفن ، واعتبر أعضاؤها أنفسهم روادًا يشقون مسارات جديدة لمستقبل حرفتهم. 
2- اهتم فنانو الفلوكسس بفكرة صنع الفن الذي من المفترض أن يكون من ذوي الخبرة ، بدلاً من مجرد النظر إليه وعملوا على إنشاء أعمال من شأنها أن تتغير بمرور الوقت. ومن أشهر الأمثلة مثل "الموناليزا" (التي صورها الفنان بعدة طرق مختلفة).
3- هدف فنانو الحركة هو إنشاء عمل من شأنه أن يكون جذابًا وملونًا وصعبًا  أعمال يمكن تقديرها من قبل أي شخص شاهدها. هذا يعني أن الفنانين لم يكن لديهم أفكار محددة حول ما يريدون قوله أو التعبير عنه ، فقد استخدموا أي مواد متوفرة لديهم (مثل الطلاء أو الطين) لإنشاء شيء جديد.
4- نظرًا لعدم وجود قواعد محددة لما يشكل فن الفلوكسس ، فقد اتخذ غالبًا أشكالًا عديدة: أشياء منحوتة مصنوعة من مواد يومية مثل الأربطة المطاطية أو لفائف ورق التواليت ؛ اللوحات المصنوعة من أشياء موجودة مثل رقائق البطاطس أو أكواز الصنوبر ؛ موسيقى مستوحاة من أشياء موجودة مثل مكالمات الطيور أو صفارات القطار ؛ حتى تركيبات الفيديو التي تتكون بالكامل من لقطات من أفلام قديمة
5- عمل الفنانين متنوعًا  فقد تراوح بين النحت إلى فن الأداء إلى التركيب لكنهم رفضوا التقاليد الفنية السائدة من أجل إيجاد طرق جديدة تمكن من خلالها تجربة عمليتهم الإبداعية.
من اشهر فناني حركة فلوكسس:
إيف كلاين: فنان فرنسي يمثل حركة الدادا الجديدة، وكان رائداً في تطور فن الأداء، فعرض أعماله في إطار زمني منذ أواخر الخمسينات، وجاء تركيزه على اللون الأزرق نتيجة زيارته إلى اسيزي الايطالية، واطلق عليه بـ (أزرق كلاين)، طرق مغايرة في تنفيذ أعماله الفنية غير تقليدية باستخدام مثلا نافذ اللهب أو الإثار الزرقاء واطلق على هذه الأعمال بـ(الكونيات) فقد أستخدم في إنتاج أعماله الفنية فتيات ملطخات بصبغة زرقاء يلقن بنفسهن على قماشة بيضاء مفروشة ارضاً بدلا من الفرشاة في توزيع اللون الأزرق، بمعنى آخر أن تتدحرج المرأة على قماش اللوحة سوف تترك أثار لموضع الصبغة التي طليت بها أجسدهن، فكان يستخدم أي شيء كفعالية فنية تمتد إلى التعبير عن قناعته وأفكاره.
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- بيرومانزوني: فنان إيطالي تأثر بأعمال الفنان (ايف كلاين) وتعدّ أعماله من أشهر سلسلة فنية تشكلت في طبيعة المتلقي ويتجنب أستخدام المواد التقليدية، وبدأ يستخدم كل شيء من المواد المبتذلة والفضلات من أجل استقلال المصادر الأسطورية وتحقيق قيم أصلية وعالمية، وكانت نقد للإنتاج الضخم والاستهلاك في المجتمع الإيطالي، كان يسعى من إعلاء قيمة الإنسان إلى مستوى(الفن والعمل)، فان كل ما ينتج عنه يمكن أن يلعب ويباع فقد وضع برازه في علبة معدنية موقع عليها أسماها(براز الفنان) خشيه منه لعدم تزويرها وعرضها للبيع بقيمة (140) دولار، هذا الأسلوب يعد بمثابة صفعة للذوق العام والمنطق والمشاعر وتدمير القيم والأخلاق، وفي اتجاه أخر قام بسلق 70 بيضة وطبع بصمة الإبهام عليها ثم قام بتناولها خلال (70) دقيقة، وكذلك عرض أعماله لا متوقعة يظهر فيها تنفس الفنان من خلال عرض بالون مثبت على قاعدة خشبية ثم يقوم بتفجيرها عن طريق الوخز.
المحاضرة الواحد وعشرون
سابعا: الفن الاعتدالي
    حركة في الرسم والنحت ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية (1964-1965) ستينات القرن العشرين وقد أكدت في طروحاتها على النقاوة والأشكال المصغرة والدقيقة والتراكيب النظامية المنسقة وتؤكد على فكرة حصر اهتمام التصميم الفني بأقل عدد من الألوان والقيم والأشكال والخطوط والتراكيب أحيانا بفن (الحد الأدنى) أو (التقليلية) أو الفن الرافض كما أن الفن الاعتدالي فن نحت أكثر مما هو فن رسم ومن النحاتين ، الذي عرف بمسميات وتوصيفات شتى قد كرس على الفكرة بدلا من العمل ذاته كشيء، جاء كرد فعل على ضد الفلوكسس وعبثيتها، فجاء الفن الاعتدالي ليعبر عن العودة إلى النظام والعقلانية والتمسك بنوع جديد من الشكلانية التي استبعدت المسائل الخارجية عن نطاق الفن، بمعنى أن الفن شيء يناقش المعايير الملازمة له والمرتبطة به حسب، لقد اتسمت الأعمال الفنية المنتجة بأشكال هندسية بسيطة وقائمة بذاتها مثل المستطيلات والمكعبات وتعرض في فضاء قاعات العروض وكأنها حقائق مادية لا يمكن اختزالها وتنحصر دلالاتها في تأكيد حقيقة وجودها المادي فأصبحت هذه الأعمال النحتية تبدو في ظاهرها وكأنها تسعى إلى تحقيق نموذج العمل الفني المطلق والقائم بذاته والمكتفي بنفسه.
من اشهر فناني الفن الاعتدالي 
[image: C:\Users\Al-Rataj\Desktop\Throwback_(3-3),_Smith.jpg]- توني سميث: فنان ورسام امريكي فتميزت أعماله بأنّها أشكال هندسية مكعبة الشكل خالية من القاعدة مثبته على الأرض فاطلق على هذا النوع من الفن بـ(الاختزالي - التصغيري – الاعتدالي)، الأعمال الفنية المنتجة للفن الاعتدالي تكون مجموعة من العناصر المتفاوتة في الأحجام والأشكال تثبت على الأرض أو تعلق على الجدران.
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- دونالد جود: نحات وناقد أمريكي درس تاريخ الفن والفلسفة من جامعة كولومبيا، قام بإنتاج أعمال فنية لا تعني شيء آخر غير وجودها اطلق عليها (الأشياء الخاصة)، ثم بدأ بالانشغال في الرسم والتصوير والنحت، فقد قام بنحت بعض الأشكال العضوية، عرض الواحاً اشبه ما تكون بالرفوف وتداخل هذا الفن مع فن العمارة والتصميم الداخلي، وهو فن لا يهتم بتجنب الملامح والأشكال التمثيلية فحسب، وتقدم أعمالهم بوصفها أشكالاً خالصة بعيدة من أي تأويل، اعماله متفردة في شكلها البسيط الخالية من أي عنوان لكي لا تحمل أي معنى محدد، فالصناديق الحديدية الموضوعة بشكل عمودي على الجدار تأتي قيمتها التعبيرية من خلال مشاعرنا في تكوينها البسيط. 




















المحاضرة الاثنان وعشرون
الفن المفاهيمي
يتوافر لدى الفنانين المعاصرين حرية المنهج في صناعة الفن بطرائق وأساليب مختلفة تماماً، ومكونات متميزة في الجيلين الأحدث والأقدم، فالابتكار مستمر، ولكنه منذ حقبة الفن الشعبي لم يكن هناك اتفاق جماعي على ما سيكون عليه العمل الفني الطليعي، أو حتى على ما سيحاول أن يفعله هذا الفن، فنجد (الفن المفاهيمي) للستينات والسبعينات يقف في جانب مع التركيز على الفكر الخالص، وهو حالة تحويل فكرة ما وجعلها محسوسة، وهو يمثل اتجاهاً يتخطى اللوحة والرسم ومختلف الأشكال المتعارف عليها في الحركات الفنية الأخرى، التي سبقت ظهوره ما بين عامي (1965- 1966)، إذ برزت أعمال ليس لها وظيفة محددة أو غرض أو تتعلق بموضوع ما، كما أنها لا تمتلك رسالة ولا تحدد سوى نفسها، وقد تأثر الفن المفاهيمي شأنه شأن جميع الحركات والتيارات الفنية الحديثة بالدادائية الحاملة لمضمون التغريب والمعبرة عن تمردها وتحررها من القيود والتقاليد، إذ إن الفن المفاهيمي حاول أيضاً التحرر من القيود الاجتماعية والثقافية ولكن بمنطلقات فكرية خاصة للتخلص لا من الفن بحد ذاته، بل من أشكاله وطرائق (استهلاكه)، كما أن الفن المفاهيمي يعنى بالفكرة أو المفهوم وينقل هذه الفكرة إلى المتلقي، فالفن المفاهيمي أو الفكري أو الذهني يتم فيه التأكيد على الذهنية الخالصة، أي إن الصورة الفنية تستمد من عناصر ذهنية أو نفسية من دون الاعتماد على مادة فيزيقية.
مميزات الفن المفاهيمي 
1- الفن المفاهيمي هو عبارة عن حالة من تحويل أي نوع من الأفكار إلى أن تصبح ملموسة.
2- يعتبر الفن المفاهيمي خروج عن الفن التقليدي فقد أعاد الاعتبار للمضمون.
3- الفن المفاهيمي همش الشكل فهو مجرد حدس وليس نظرية مؤكدة.
4- يعتبر تمثيلًا لمرحلة من النشاط الذي يكون ما بين الفكرة والنتيجة النهائية.
5- يقوم بالتركيز على الفكر فقط والواقع هو المجال الاساسي له، بينما تقوم العاطفة بالوقوف للتعبير على الجانب الآخر.
خصائص الفن المفاهيمي
1- الهدف الرئيسي للفن المفاهيمي هو أنه يدور حول الأفكار والمعاني بدلاً من الأعمال الفنية مثل المنحوتات، اللوحات، و غيرها من الأشياء الثمينة.
 2-  أن ما يميزه هو استخدامه للنصوص، بالإضافة إلى الصور، إلى جانب مجموعة مختلفة من المواد، والتي في الغالب يكون استعمالها يومي.
 3-  يتضمن الفن المفاهيمي في معظم الأوقات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وأيضًا غيرها من الوسائط المعاصرة الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر وفن الإسقاطات، الأداء، وفن التركيب والصوت.  
4- الفن المفاهيمي يجعل الاشخاص يكتشفون أن هذا النوع من الفن كان عبارة عن ثورة ضد تزايد تسليع الفن، والمتمثل في ما يتم تدريسه في الأماكن المخصصة للفن التقليدي.
5- الفن المفاهيمي فن ثقافي فلسفي من خلال تقديم الأفكار في صيغ خارج حدود اللوحة واعتماد الفكرة او المفهوم.


















المحاضرة الثلاث وعشرون

ينطوي تحت لواء الفن المفاهيمي ثلاث اتجاهات مهمه هي: 
1- الفن لغة:  احد اتجاهات الفن المفاهيمي بوصف اللغة أداة توصيل الأفكار التي أصبح يعبر عنها باستخدام الكتابة بدلاً من الصور لنقل الأفكار أو المشاعر، وأصبح اخراج العمل الفني يعتمد على جراءة الفنان وقدرته على استكشاف الأشكال التي تعبر عنها اللغة، إن اللغة لابد أن تكون شبيهة من حيث البنية بما جاءت لتصوره، فالجملة المثبتة تكون صورة لإحدى حالات الواقع الممكنة، أن العمل الفني في نظر أحد ابرز ممثلي هذا الاتجاه الفنان (جوزف كوسوث )، وفي نظر جماعة فن ولغة أيضاً يمثل نقطة التقاء بين عدة مناهج اتصالية الصورة واللغة تلتقيان في الكتابة، الوسيلة التي تجعل الكلمة مرئية،  فنجد اسلوب(كوسوث) في عملة الفني (كرسي واحد وثلاث كراسي) يتضمن هذا العمل صورة لمقعد كرسي، وتكبير فوتوغرافي للتعريف القاموسي أو المعجمي، فضلا عن مقعد خشبي قابل للانطواء، اعتبروا فناني الفن لغة أن التقويم الجمالي ليس غريباً عن وظيفة الشيء فحسب، بل يبعده عن مبررات تمثيله، فهم يعتقدون أن محور الفن قد انتقل منذ (مارسيل دوشامب) من شكل اللغة إلى اللغة نفسها.
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2- فن الارض: تطورت نشاطات الفن المفاهيمي وانتقلت الى نوع اخر يعرف بفن الارض او فن البيئة وهذا النوع من الفن يشترط ان تكون البيئة عملا للفن، انطلاقا من تجربة الفنان المباشرة مع الطبيعة بانتقاله من اطار اللوحة الصناعي الى مدى تشكيلي واسع يكمن في الفضاء المكاني المحيط به، اعتمد الفنان على استخدام الارض بوصفها مفردة ينصب عليها تسجيل نشاطاته بأشكال فنية متنوعة، في فن الارض يتحكم الفنان بالخيال الشكلي والمادي فتصبح الصورة الذهنية لديه نشطه في تركيباتها وتحولاتها المتدفقة دون توقف، اي ان تجربة الفنان مع الارض والبيئة تحكمها تأملات شاعرية منفتحة على الفضاء الكوني، وهي تأملات تربط الفنان بعالمه لتستوعب الواقع والمكان كحقيقة، ولان الفنان هنا بوصفه حالم تأملات يحتفظ بدرجة من الوعي فيصبح كل ما يدركه قابلا للاستيعاب بفضل مخيلته التي تمكنه من خلق تكوينات جديدة لما يشاهده، من اهم فناني فن الارض (روبرت سمثسمون) الذي عمل مباشرة مع الارض فوجد فيها ما يوحي له بأفكار جديدة ففي عمله (بحيرة الملح الكبيرة او الحلزون البارز) قام باقتحام الطبيعة ليعكس العمليات والمعالجات الطبيعية لها، فشكل حلزونا ضخما يتحرك من حافة البحيرة باتجاه المركز غاية الفنان هي اظهار التجاور بين طبيعة المواد (التراب والماء).
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المحاضرة الاربع وعشرون
3- فن الجسد        
     تعود جذور فن الجسد إلى آلاف السنين قبل الميلاد، بأشكال مختلفة، والشائع منها نوع من زخرفة الجسد، التي تمثل أحد أشكال التعبير الرمزي من مثل فنون الرسم والنحت، وقد عثر على أنواع من الوشم (الذي هو علامة على الجلد مصنوعة بحقن الحبر فيه، وما تزال باقية على أجساد المومياوات التي ترجع إلى العصور المصرية القديمة، كذلك هناك بعض المهام التي مارسها الإنسان ترتبط بفن الجسد من مثل ثقب الأذنين والأنف والشفاه للإشارة للحالة الاجتماعية وللنسب أو للانتماء القبلي، وقد اعتمد فن الجسد على الجسد الإنساني بوصفه مادة للعمل الفني، أي الاستعاضة بجسد الإنسان بديلاً للعمل الفني بدلاً من اللوحة لتصوير فن الرسم أو الحجر للنحت، ويقترب الفنان المفاهيمي هنا من الحدوثية، ويتخلى عن كل المقاييس الجمالية والأخلاقية، فالعمل الفني هنا المتمثل فقط بحركات تشبه بعض الممارسات الطقوسية البدائية أو ما يجري في حفلات المريدين (المتصوفة) الدينية، ويقتصر هذا الفن على الحياة نفسها التي تحولت إلى عمل فني ذات مضمون ساخر وأصبح الفن هو الحياة، هكذا فان الجسد الذي لا يقدم أي هدف للعمل سوى العمل يلغي المسافة بين الواقع وترجمته الفنية، وجسد معظم الفنانين القدامى أعمالهم الغريبة في أجساد طويلة وحشية، تتحدث عن طقوس وغالباً ما تمهر الأجساد العارية ملطخه بالدم أو تعليق لأحشاء مقطعة من حيوانات، لتسلط عروضهم تلك الضوء على عنف الإنسان ووحشيته، ولتعمل نوعاً من العلاج بالصدمة وهو بذلك– فن الجسد- يقوم بعمل تحريضي، فهو يرفض وينفي كل القيم القديمة الجمالية والأخلاقية، وقد تخطى فن الجسد جميع الحدود والمقاييس والمفاهيم الفنية ليقوم بعمل تحريضي ويحرك الجمهور بعنف، وتمثل أعمال الفنان (جوزيف بويز) في ما يعرف بحركات الجسد الممهد العقلي لهذا الفن، إذ قدم أشكال ذات حركات متعددة وحشية بطريقة مشوه تتحدث عن طقوس، وغالباً ما تتضمن أشكاله التمرغ في الدم أو تلطيخ الجسد ببعضه أو التلفع بأحشاء الحيوانات على أجساده العارية، الهدف من ذلك الأدائي تسليط الضوء على قسوة الإنسان وعلى عنفه ومن الجانب الآخر تحقيق نوع من العلاج بالصدمة للمشاهد، بينما يعبر الفنان(جانيس كونيليس) في أعماله عن رفضه السياسي فعمله يقتصر على لوحات حية تحمل مضمون ، ففي سنة (1969) استقدم اثنا عشر حصاناً إلى غاليري اتيكو في روما، وبعد ذلك بثلاثة أعوام استعان براقصة بالية لتقوم بحركات معينة أمام لوحة فنية قديمة، ثم ادخل عام (1976) شاباً إلى متحف الفن في لوكرن بـ(سويسرا) ليحمل قناعاً ذهبياً واقفاً بين صورتين مرسومتين، أما الأعمال التي قدمها الفنان (ارنولف راينير)، اما الفنانة (أورلان ستوك) التي عرضت جسدها للتشريح لتكون خامة قابلة للتحور والتبديل بقصد تنفيذ فكرة الجمال المثالي، فقد خضعت لعدة عمليات جراحية كانت تحت التخدير الموضعي وهي مستلقيه على سطح خشبي بحيث بثت تلك التداخلات الجراحية أمام المشاهدين عبر الأقمار الصناعية وهي منشغلة بقراءة الكتب مع هذه الأجواء وهي في نشوة تشعر بسعادة الم، فيما عرض الفنان (هيرمان نيتشه) عرض العجول المسلوقة بطريقة غريبة عاكسة القبح والاشمئزاز، فالجسد اصبح خامة حاملة للصور والتي تعد شكلاً من أشكال الاعتداء على الجسد بفعل التشويه والتحول إلى البشاعة ، واستعمل الفنان (هيرمان نيتشه) الحيوانات المذبوحة (الخنزير) والدم في الشكل معبر عن العدائية، إذ يشكل ذلك صدمة عنيفة للمتلقي بفعل العبث الذي غلف الأداء ، فيبدو الخنزير المسلوخ الذي يمثل خلفية العمل ضخماً قياساً بجسد الرجل المصلوب، فيجسد التضخيم فضلاً عن مناخ الرعب والقبح الذي يسود العمل الأدائي. إن تجربة الأداءات مع الجسد الإنساني تنطوي على تجربة جريئة بما تحمله حركة الجسد من تعبيرات تتحول إلى بنيات جديدة ذات دلالات ومعاني، وهي في حقيقتها تجارب تعكس ما تحمله البيئة الخارجية من ضواغط نفسية وتاريخية وثقافية على الفنان وتكون بأجمعها ممارسات يؤكدها مستوى عال من الذكاء.
    وفي الآونة الأخيرة ظهر فن الوشم الذي تصاعد في بلدان كثيرة من العالم منه ا أمريكا واليابـان وبلـدان اوروبا، فأصبحت ثقافة الوشم دارجة في الغرب ، وظهر فنانون جدد وامتلاكهم التقنيات والاساليب المختلفـة فـي تزيين أجسادهم وتوفير الألوان المتنوعة ، واصبح هذا ا لفن متداولاً في الثقافة الشعبية ، الذي يحمل لغة عالمية تعبر عن الحدود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية ، مستخدماً احدث التقنيات المتطورة ، اذ كـان فـي البدايـة يقتصر على أماكن معينة من الجسد إلا انه قد تجاوز الى كل معالم الجسد. 
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